
سوريا... مكسر العصا بين روسيا والغرب

تصاعد لهجة _التهديدات_ بين روسيا وأميركا..وحلب لم تزل تحت النار..

علــى مــدار الأيــام الماضيــة، تصــدرت الأوضاع 
خــاص،  بوجــه  حلــب  وفــي  ســورية،  فــي 
واجهــة الاهتمــام الدولــي الــذي بلــغ ذروتــه 
مــع تصويــت مجلــس الأمــن الســبت الماضــي 
علــى مشــروعي قــرار قدمتهمــا كل مــن فرنســا 
ــط  ــب، ليحب ــي حل ــع ف ــأن الوض ــيا، بش وروس
الفيتــو الروســي المشــروع الفرنســي، بينمــا لم 
يحــظ المشــروع الروســي بــأي اهتمــام بالنظــر 
ــل  ــن أج ــط م ــدم فق ــث ق ــة، حي ــه الكيدي لطبيعت

ــي. ــروع الفرنس ــى المش ــويش عل التش
الاصطفــاف الدولــي الــذي ظهــر فــي مجلــس 
الأمــن جعــل مــن روســيا والنظــام الســوري 
ــا،  ــع تقريب ــم أجم ــة العال ــي مواجه ــن ف وحيدي
ــي  ــي ف ــدوب الروس ــع المن ــل م ــرى التعام وج
لمــا  بعبــارات مماثلــة  المجلــس ومخاطبتــه 
ــام الســوري،  ــدوب النظ ــادة من ــه ع يخاطــب ب
بعــد أن كفــت روســيا عــن أن تكــون مجــرد 
داعــم لنظــام بشــار الأســد، وتحولت إلى شــريك 
ــوري. ــعب الس ــق الش ــه بح ــي جرائم ــل ف كام

ويدعــو مشــروع القــرار الفرنســي إلــى 
وقــف إطــاق النــار فــي حلــب، وفــرض حظــر 
للطيــران فــي المدينــة، وإيصــال المســاعدة 
فــي  المحاصريــن  الســكان  إلــى  الإنســانية 
فصائــل  عليهــا  تســيطر  التــي  الأحيــاء 

بحلــب. المعارضــة 
بعــد  الأمــن  مجلــس  مــداولات  وجــاءت 
المتحــدة  الأمــم  مبعــوث  بــه  تقــدم  اقتــراح 
ــى ســوريا ســتيفان دي ميســتورا،  الخــاص إل
بشــأن خــروج مقاتلــي »فتــح الشــام« مــن 
حلــب، والــذي لاقــى قبــولا فوريــا مــن جانــب 
ــن  ــى م ــا يتبق ــاق م ــل التح ــن مقاب ــيا لك روس
ــة  ــزة أمني ــب بأجه ــي حل ــة ف ــل معارض فصائ

مشــتركة مــع نظــام الأســد.
وبطبيعــة الحــال، لاقــى طــرح المبعــوث 
»فتــح  جبهــة  جانــب  مــن  رفضــاً  الدولــي 
مــع  يتماشــى  اعتبرتــه  التــي  الشــام«، 
تصريحــات بشــار الأســد، ويمهــد إلــى إفــراغ 
ــت  ــا أعلن ــا، بينم ــب مــن ســكانها ومقاتليه حل
وقــف جميــع  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة 
ــى  ــي إل ــوث الدول ــع المبع أشــكال التواصــل م
ســورية وفريقــه، وطالبــت الأمــم المتحــدة 
حلــب،  بشــأن  تصريحاتــه  بســبب  بإقالتــه 

والتــي اعتبرتهــا خطيئــة مهنيــة كبيــرة.
وعقــب إحبــاط المشــروع الفرنســي مــن 
جانــب المنــدوب الروســي، انهالــت الانتقــادات 
الدوليــة علــى روســيا وســط شــعور وحــد 
ــدة  ــات المتح ــة والولاي ــدول الغربي ــي ال مندوب
العربــدة  وجــه  فــي  الوقــوف  بضــرورة 
الروســية، فــي ســوريا والســاحة الدوليــة، 
فــي وقــت تواصــل واشــنطن عقــد مشــاورات 
بيــن الجهــات المختصــة لديهــا فيمــا بينهمــا، 
الــدول  بعــض  فــي  مختصيــن  مــع  وأيضــاً 
الغربيــة الحليفــة لبحــث الخيــارات المتاحــة 

عدنان علي 

أمــام واشــنطن، والغــرب بشــكل عــام للــرد 
علــى التحــدي الروســي.

مــن  روســيا  صعــدت  ذلــك،  وإزاء 
ــذرة بعواقــب وخيمــة فــي حــال  تهديداتهــا من
تــم توجيــه ضربــات لقــوات النظــام الســوري، 

اعتــداء  بمثابــة  ســيكون  ذلــك  أن  معتبــرة 
قواتهــا. وعلــى  عليهــا 

وقــال وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
المتحــدة  الولايــات  إن  الأحــد،  لافــروف 
اتخــذت خطــوات عدوانيــة تهــدّد أمــن روســيا 

ــى  ــاة الأول ــث للقن ــي حدي ــيرا ف ــي، مش القوم
ــة اســتعمال  ــى تســريبات بإمكاني الروســية إل
المطــارات  لضــرب  مجنحــة  صواريــخ 
ــرات  ــاع الطائ ــع إق ــورية لمن ــكرية الس العس
الســورية منهــا، معتبــرا ذلــك »لعبــة خطيــرة« 

ــورية. ــي س ــان ف ــيا قاعدت ــث لروس حي
تســريبات  أن رشــحت  بعــد  ذلــك  ويأتــي 
ــي  ــر بعمــل عســكري ف ــد تفك ــأن واشــنطن ق ب
ــا  ــذي جمعهم ــاق ال ــار الاتف ــر انهي ســوريا، إث

ــوريا. ــي س ــار ف ــاق الن ــف إط ــى وق عل

وكانــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية 
ماريــا زاخاروفــا قالت قبــل أيــام، أن أي »عدوان 
أمريكــي مباشــر علــى نظــام الأســد ســيؤدي إلــى 
ــه«،  ــط كل ــرق الأوس ــى الش ــة عل ــج مزلزل نتائ

علــى حــد وصفهــا.

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

يموت »الأسد«... 
وحلب لن تموت
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

الســوريين  مــن  الشــتاء  موســم  يقتــرب 
اقتصاديــة  ظــروف  ظــل  فــي  العــام  هــذا 
وتيــرة  تصاعــد  مــع  لهــم،  الأســوأ  هــي 
الحــرب والنــزوح، وارتفــاع أســعار مــواد 
التدفئــة لنحــو الضعــف عمــا كانــت عليــه 

طبيعيــة  كنتيجــة  الماضيــة،  الأعــوام  فــي 
لتواصــل انهيــار العملــة )بنســبة 30%، بيــن 
العــام الفائــت والجــاري(، واســتنفاذ مناطــق 
الشــمال الســوري لمخــزون الحطــب، وتقطــع 
النفــط،  إمــدادات  وصــول  أمــام  الطرقــات 
وهــو مــا يهــدد بكارثــة إنســانية قــد تضاهــي 
ــل  ــذي يثق ــي قســوتها الحصــار والجــوع ال ف

كاهــن معظــم الســوريين.

حسام الجبلاوي

تفاصيل صفحة 05

تفاصيل صفحة 04

»صدى الشام« تكشف تفاصيل ملفي فساد في قطاع الأدوية
متاجرة بهرمون النمو... وأدوية مزورة 
تدخل سورية برعاية الجهات الحكومية

عبد الله أسعد

كنــا قــد ذكرنــا فــي تقاريــر ســابقة، وجــود مافيات تتحكم بســوق 
الــدواء فــي ســورية، كمــا أشــرنا إلى انتشــار الأدوية المشــبوهة 
فــي الأســواق المحليــة، وهــذا ما أكــده العديد مــن الاختصاصيين 
فــي مجــال الأدويــة. فمؤخــراً، ذكــر مجلــس الصناعــات الدوائيــة 
فــي ســورية، وجــود حالــة من إغراق الســوق المحليــة بأصناف 
دوائيــة مشــبوهة ومشــكوك بمصدرها وأســعارها مرتفعــة جداً، 
وذلــك بعــد أن اســتغلت زمــرة مــن أصحــاب النفــوس الضعيفــة 
الظــروف الراهنــة وبــدأت بالمتاجــرة، موهمــة الجهــات المعنيــة 
تلــك  وقانونيــة  بشــرعية  الصحــة« وغيرهــا  مــن »وزارة 

ــتحضرات. الأصناف والمس

منــذ  الســورية  الثــورة  نشــطاء  أدرك 
البدايــة أهميــة الأغنيــة فــي العمــل الثــوري 
الشــباب  وتحفيــز  الجماهيــر،  لتحريــك 

علــى الخــروج إلــى المياديــن للتعبيــر عــن 
مطالبهــم بالتغييــر، وعملــوا فــي الشــهور 
الاســتعانة  علــى  الثــورة  مــن  الأولــى 
بأغــان ســورية وعربيــة قديمــة معروفــة، 
قبــل أن تتبلــور مامــح تجــارب جديــدة مــن 

ــورة.  ــي الث وح

»يا حيف«
لــم يتأخــر الفنــان الســوري الملتــزم ســميح 
شــقير فــي إعــان انحيــازه الثــورة، وإطاق 
صرخــة احتجــاج علــى مــا كان يجــري فــي 

محافظــة درعــا...

محمد أمين

تفاصيل صفحة 08
تفاصيل صفحة 07

جائزة »عمدة 
العالم« توقظ 
أملًا بتسليط 

الضوء على معاناة 
حلب المحاصرة

تمــر  التــي  الظــروف  كل  مــن  بالرغــم 
ومــع  المحــررة،  حلــب  مدينــة  بهــا 
تغــب  لــم  تتلقــاه،  الــذي  القصــف  كل 
التابعــة  الثوريــة  المؤسســات  خدمــات 
مــا  لتقديــم  الوجــود  عــن  للمعارضــة، 
المتاحــة،  الظــروف  ضمــن  تســتطيعه 
وعلــى رأســها المجلــس المحلــي لمدينــة 

المحــررة. حلــب 
الشــبكة  توثيــق  مــن  وبالرغــم 
ــر  ــي تقري ــوق الإنســان، ف الســورية لحق
الجــاري،  الشــهر  بدايــة  صــادر عنهــا 
تصاعــد العمليــات العســكرية مــن قبــل 
ــى  ــية عل ــوات الروس ــام والق ــوات النظ ق
بعــد  حلــب،  لمدينــة  الشــرقية  الأحيــاء 
انتهــاء مــدة وقــف الأعمــال العدائيــة التــي 
أيلــول وحتــى  مــن مســاء 19  امتــدت 
ــتقبلت  ــي اس ــه، والت ــهر ذات ــن الش 25 م
مــن 112  أكثــر  حلــب  مدينــة  خالهــا 
صــاروخ مــن قبــل قــوات النظــام، و282 
الورســي  الطيــران  قبــل  مــن  صــاروخ 

التقريــر... بحســب 

رنا جاموس

تحذيرات من شتاء هو »الأقسى«... 
والسوريون يعدمون وسائل التدفئة

أغاني الثورة... صرخات السوريين المتعطشين للحرية

إيطاليا وألمانيا يسجلان أرقاماً 
مرعبة في التصفيات... والأوروغواي 

تنهي الذهاب اللاتيني بالصدارة

التنقيب عن العملات والقطع المعدنية
مصدر دخل غير قانوني للســوريين 

في ريف إدلب

»المجموعة السورية للاستشارات 
الطبية والدوائية«... عيادة 
للسوريين على »فيسبوك«

تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07تفاصيل صفحة 06

تتمة صفحة 02
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استخدمت روسيا حق الفيتو لمنع مشروع قرار فرنسي لوقف إطلاق النار في حلب

يموت »الأسد«... وحلب لن تموت
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

الأفــق  فــي  الانســداد  حالــة  إلــى  الوصــول 
ــدام  ــورية وانع ــي س ــوية ف ــي لأي تس السياس
جميــع  يرضــي  حــل  بإيجــاد  فرصــة  أي 
الأطــراف هــو نتيجــة منطقيــة ومتوقعــة وغيــر 
مفاجئــة للمتابــع فــي الشــأن الســوري، فعلــى 
مــدار ســنوات الثــورة وصراعهــا الســلمي 
وبشــكل  اتضــح  لاحقــاً،  والمســلح  بدايــة 
جلــي مضمــون وجوهــر قناعــات وفكــر نظــام 
الثــورة  مــع  التعامــل  نهــج  فــي  »الاســد« 
لإخمادهــا بالقــوة العســكرية مســتعيناً بــكل 

الأرض. مرتزقــة 
منــذ بدايــة مفاوضــات جنيــف الأولــى، قالت 
المعارضــة الســورية علــى لســان مفاوضيهــا، 
»إيــران«  خلفــه  ومــن  »الأســد«  نظــام  أن 
وعبــر ممثليــه، لا يبحثــون عــن حــل سياســي، 
إفشــال  علــى  منصــب  اهتمامهــم  جــل  وأن 
ــع  ــالات تضيي ــف الاحتم ــات، وبأضع المفاوض
الوقــت وتصفيــر العــداد والعــودة للمربــع الأول 
فــي نهايــة كل جولــة. وأثبتــت كل جــولات 
النتيجــة،  تلــك  صحــة  الاحقــة  التفــاوض 
ــى  ــري« بمنته ــي مارســها »بشــار الجعف والت
الإتقــان وبغــض طــرف واضــح مــن كل الغــرب 
ــم  ــة. أل ــات المتحــدة الأمريكي ــم الولاي ــا فيه بم
ــم«:  ــد المعل ــة الأســد »ولي ــر خارجي ــل وزي يق
إذا ذهبــوا للمفاوضــات ســنغرقهم بالتفاصيل؟؟

إن نظام »الأسد« ومن 
خلفه »إيران« وعبر 

ممثليه، لا يبحثون عن 
حل سياسي، بل إن جل 

اهتمامهم منصب على 
إفشال المفاوضات، 

وبأضعف الاحتمالات 
تضييع الوقت وتصفير 
العداد والعودة للمربع 

الأول في نهاية كل 
جولة مفاوضات

الســورية  الأراضــي  روســيا  دخــول  مــع 
ونصــب قاعدتهــا الجويــة فــي »حميميــم«، 
كان الهــدف الروســي المعلــن هــو محاربــة 
إرهــاب »داعــش« والبحــث عــن حــل سياســي 
ــف  ــا انكش ــرعان م ــن س ــال، لك ــف الاقتت يوق
تلــك الادعــاءات مــع أولــى طلعــات  زيــف 
والتــي  ســوريا،  أجــواء  فــي  طائراتهــا 
ــرات  ــل ومق اســتهدفت وبشــكل واضــح فصائ
الجيــش الحــر، وبتطبيــق حرفــي لتصريحــات 
ــأن كل مــن  »لافــروف« ومعلمــه »بوتيــن« ب
ــي«. واتضحــت  ــل »الأســد« هــو »إرهاب يقات
التوجهــات  حقيقــة  الهجمــات  تلــك  مــع 
مرجعيــة  باعتمــاد  المتمثلــة  الروســية 
»إيــران« بالخيــار العســكري. وإيــران مــن 
ــدم  ــورة بع ــة الث ــذ بداي ــد« من ــت »الأس نصح

الرضــوخ لمطالــب الثــوار وباســتخدام القــوة 
أمريكيــاً  أن ضمنــت صمتــاً  بعــد  المفرطــة 
شــجع  الــذي  الصمــت  هــذا  مــا.  بطريقــة 
ــول  ــع وص ــق م ــة الطري ــى متابع ــيا عل روس
قاذفاتهــا إلــى قاعــدة »حميميــم«، ومــع كل 
صواريخهــا العابــرة للقــارات »كاليبــر«، ومع 
كل قاذفاتهــا الاســتراتيجية )تــو22 وتــو95( 
ــار  ــل والدم ــن القت ــي زادت م ــا، والت وغيره
دون أن تكتــرث لمــا يمكــن أن يحصــل لأن 
الغــرب مــارس صمتــاً رهيبــاً علــى عمليــة 
عجــزاً  إمــا  يفُســر  كان  الروســي  التدخــل 
ــة  ــل إدارة أمريكي ــي ظ ــف ف ــاذ موق ــن اتخ ع
ــكوت  ــذا الس ــون ه ــن أن يك ــرددة، أو يمك مت
هــو صمــت مــا قبــل العاصفــة وكأنــه توريــط 

لموســكو ومــن ثــم ســيأتي الحســاب.
الثــورة  قبــان  بيضــة  أو  حلــب  مدينــة 
كمــا يطُلــق عليهــا أهلهــا، أصبحــت هدفــاً 
ــام  ــه نظ ــز عن ــاً عج ــت هدف ــا كان ــياً كم روس
ــرورة  ــع ض ــران«. وم ــه »إي ــد« ومع »الأس
الحصــول علــى هــذا الهــدف صبــت الطائــرات 
حواضنهــا  وبراكيــن  حممهــا  الروســية 
وفراغيــة  وحراريــة  عنقوديــة  قنابــل  مــن 
اســتخدام  اســتطاعت  ولــو  وفوســفورية، 
ذلــك.  عــن  توانــت  لمــا  النوويــة  القنابــل 
ومــع  »حلــب«  فصائــل  مــع صمــود  لكــن 
عجــز ميليشــيات »إيــران« وتوابعهــا فــي 
للواجهــة  بــرزت  المدينــة،  داخــل  التوغــل 
ــا  ــذا م ــن ســكانها، وه ــب م ــراغ حل خطــة إف
ــن  ــتخدام م ــم الاس ــي حج ــادة ف ــتدعى زي اس
نوعيــة  فــي  وزيــادة  التقليديــة  الأســلحة 
أغضــب  ممــا  دوليــاً،  المحرمــة  الأســلحة 

الــدول الأوروبيــة ودفــع بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لتعليــق مباحثاتهــا مــع موســكو 
ــاً بيــن معســكر يرفــض  ــم تقريب وانقســم العال
بوقــف  ويطالــب  الروســية  الإجــراءات 
الهجمــات وبيــن روســيا المدعومــة بموقــف 
لعــدة دول لا يتجــاوز عددهــا أصابــع اليــد 
مجلــس  فــي  جليــاً  ذلــك  وظهــر  الواحــدة. 
مشــروعي  علــى  التصويــت  عبــر  الأمــن 
قــرار؛ الأول تقدمــت بــه فرنســا وإســبانيا 
ونجــح لــولا »الفيتــو« الروســي، والثانــي 
تقدمــت بــه روســيا وفشــل فشــاً ذريعــاً بعــد 

أن حصــل علــى أربعــة أصــوات.

تصويت مصر لصالح 
المشروع الروسي 

موقف سيذكره التاريخ 
وسيشكل نقطة 

سوداء لن تفارق جبين 
نظام »عبد الفتاح 

السياسي« على مر 
التاريخ.

لكــن كان الافــت لانتبــاه تغريــد المنــدوب 
بعيــداً عــن  الأمــن  فــي مجلــس  المصــري 
مصلحــة  عــن  وبعيــداً  العربــي،  الإجمــاع 
الشــعب الســوري، بعــد أن صــوت لصالــح 
فــي موقــف ســيذكره  الروســي  المشــروع 
التاريــخ وسيشــكل نقطــة ســوداء لــن تفــارق 

جبيــن نظــام »عبــد الفتــاح السياســي« علــى 
مــر التاريــخ.

عليــه  وافــق  الــذي  الروســي  القــرار 
الهجمــات  لوقــف  يشــترط  مصــر  منــدوب 
تفريــغ مدينــة حلــب وإخــاء بعــض الفصائــل، 
ــن  ــم أي ــد يعل ــام ولا أح ــح الش ــة فت ــدأ بجبه يب
ينتهــي، وبتطبيــق حرفــي للهــدف الروســي 
علــى  الحصــول  فــي  _الإيرانــي  _الأســدي 
ــذي  ــن نظــام »السيســي« ال ــب فارغــة، لك حل
حمَــل »المجموعــات الإرهابيــة« علــى حــد 
ــة  ــي كلم ــة ف ــرق الهدن ــؤولية خ ــه، مس زعم
قبــل  الأمــن  مجلــس  أمــام  »السيســي« 
ــر عــن كل  أســبوعين، وغــض الطــرف والذك
ــر للحــدود، وعــن  ــي« العاب الإرهــاب »الإيران
كل الميليشــيات الطائفيــة »الشــيعية« التــي 
أدخلهــا نظــام »الأســد« إلــى ســورية، والتــي 
لا تؤمــن إلا بالقتــل والتدميــر تطبيقــاً لخيارهــا 
والــذي  ســورية،  فــي  المعتمــد  العســكري 

الجنــرال »قاســم ســليماني«. يقــوده 
»بوتيــن«  أحــام  تحقيــق  إطــار  فــي 
قيــادة  مقــر  اعتمــد  »الأســد«،  وأمنيــات 
الجويــة  »حميميــم«  قاعــدة  فــي  الــروس 
حوالــي  علــى  الخنــاق  بتضييــق  قــراراً 
»350« ألــف مواطــن ســوري يتواجــدون 
فــي الجــزء الشــرقي المحــرر مــن مدينــة 
»حلــب«، باســتخدام كل الأســلحة المحرمــة 
دوليــاً، مــع انتهــاج ســلوك خطيــر ويشُــكل 
ــر كل  ــل باســتهداف وتدمي ــم حــرب يتمث جرائ
بالمشــافي والمراكــز  مرافــق الحيــاة بــدءاً 
الإســعافية، وصــولاً لمراكــز الدفــاع المدنــي، 
ممــا شــكل حالــة إنســانية ضاغطــة دفعــت 

ــه  ــي وج ــوت ف ــع الص ــي لرف ــع الدول المجتم
»موســكو« أمــام صــور القتــل والدمــار التــي 
تتناقلهــا شاشــات الفضائيــات، وعبــر قصــف 
والنســاء  الأطفــال  يمثــل  التــي  الطائــرات 

والشــيوخ جــل أهدافهــا.

انتهج مقر قيادة الروس 
في قاعدة »حميميم« 

مؤخراً سلوكا خطيرا 
يشُكل جرائم حرب، 
ويتمثل باستهداف 

وتدمير كل مرافق 
الحياة، بدءاً بالمشافي 

والمراكز الإسعافية، 
وصولًا لمراكز الدفاع 

المدني

مــع ضربــات جويــة متاحقــة علــى أحيــاء 
ــية  ــة روس ــة جوي ــب«، وبتغطي ــق »حل ومراف
نحــو  التقــدم  عمليــة  الآن  تتــم  كاملــة، 
أطــراف المدينــة وباتبــاع سياســة »القضــم 
البطــيء« فــي محاولــة لتضييــق الخنــاق علــى 
المحاصريــن قــدر الإمــكان، وقتــل كل خيــارات 
البقــاء فــي الداخــل وإجبارهــم علــى تكــرار 
ــة  ــي عملي ــا« ف ــي »داري ــل ف ــا حص ــهد م مش

تهجيــر قســري وتغييــر ديموغرافــي.
ومنطقــة  حنــدرات«  »مخيــم  خســارة 
ــي الجبهــة الشــمالية الشــرقية  »الشــقيف« ف
ــط  ــن الضغ ــاً م ــكلت نوع ــب« ش ــة »حل لمدين
علــى بوابــة الثــوار الشــمالية، والتــي ترافقــت 
مــع هجمــات علــى الجبهــة الجنوبيــة فــي 
حــي »الشــيخ ســعيد« الــذي تحــاول الســيطرة 
عليــه ميليشــيات »حركــة النجبــاء« العراقيــة 
ــران الروســي،  ــات الطي ــاندها ضرب ــي تس الت
يوميــن  منــذ  محاولــة  لهــم  كانــت  والتــي 
ــم  ــن تعداده ــر م ــة عناص ــر أربع ــت بأس انته

ــرين. ــن عش ــر م ــل أكث وقت
المجتمــع الدولــي الــذي يرفــع مــن نبــرة 
صوتــه فــي وجــه روســيا ويحملهــا كامــل 
ــب  ــي حل ــورية وف ــل س ــل داخ ــؤولية القت مس
ــة  ــتخدام لغ ــر لاس ــه الأم ــل ب ــاً، وص خصوص
المنــدوب  رفــض  عندمــا  دبلوماســية  غيــر 
البريطانــي توجيــه التحيــة والشــكر لرئيــس 
مجلــس الأمــن »الروســي« كمــا هــو متعــارف 
عليــه »بروتوكوليــاً«. لكــن نبــرة الصــوت 
الغــي  توقــف  أن  تســتطع  لــم  المرتفــع 
ــدة  ــم تحمــل معهــا إمــدادات جدي الروســي، ول
ــا  ــث عنه ــم الحدي ــا ت ــوار طالم ــة« للث »نوعي

الجويــة مثــاً. كالمضــادات  مؤخــراً 
بالتاريــخ،  الأعــرق  المدينــة  »حلــب«، 
ورغــم كل جبــروت القاتــل، مــا زالــت صامــدة. 
ــن تمــوت. المجتمــع  ــة أبنائهــا ل وحلــب بحماي
الدولــي والــدول أصحــاب القــرار خاصــة، يبدو 
أنهــم حتــى الآن لــم يعرفــوا مــدى إصــرار أهــل 
ســورية علــى التغييــر، وحتــى الآن لــم يصلــوا 
لقناعــة أن العــودة إلــى حضــن الأســد هــو أمــر 
ــم يعلمــوا أن نظــام »الأســد« لا  مرفــوض، ول
مســتقبل لــه فــي ســورية، وأن أولــى خطــوات 
عصابــة  مــن  التخلــص  هــو  الدائــم  الحــل 
نفايــات  بأقــرب محرقــة  »الأســد« ورميهــا 

ــه. ــه مصــدر الإرهــاب وراعي لأن
فــي  تعيــش  لأنهــا  تمــوت  لــن  »حلــب« 
شــرايين رجالهــا ونســائها ونســمات هــواء 
حلــب  شــيوخها.  صــاة  وخشــوع  أطفالهــا 
ــي«  ــد« و«خامنئ ــن آل »الأس ــاً ع ــة رغم باقي

روســيا. و«بوتيــن«  طهــران 
وكمــا مــات »نيــرون« وبقيــت رومــا ... 

ســيموت »الأســد« وتبقــى »حلــب«.

الخيارات الأميركية
جميــع  تــدرس  أنهــا  واشــنطن  تقــول 
ــية والعســكرية  ــة الدبلوماس ــارات المتاح الخي
والاقتصاديــة، بشــأن التعاطــي مــع الوضــع 
فــي ســوريا، وذلــك بعــد أن أعلنــت عــن تعليــق 
المفاوضــات مــع واشــنطن بشــأن ســوريا.
ورغــم أن واشــنطن لــم توضــح رســمياً 
تذهــب  أن  يمكــن  الــذي  المــدى  الآن  حتــى 
إلا  الروســي،  التحــدي  مواجهــة  فــي  إليــه 
أن صحيفــة »واشــنطن بوســت« الأمريكيــة 
قالــت أن إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا تــدرس 
إمكانيــة توجيــه ضربــات عســكرية ضــد نظــام 
بشــار الأســد، ردا علــى انتهاكــه وقــف إطــاق 
النــار الأخيــر، ومهاجمتــه المدنييــن فــي حلــب. 
ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤول عســكري، أن 
مجلــس الأمــن القومــي الأميركــي ســيجتمع 
ــارات،  ــذه الغ ــاء لمناقشــة شــن ه ــوم الأربع ي
ولــم تســتبعد أن يوافــق أوبامــا خــال الاجتماع 

ــام. ــات ضــد النظ ــذ ضرب ــى تنفي عل
ورأت الصحيفــة إن هنــاك مزاجــاً ســائداً 
توجيــه  بضــرورة  الأميركييــن  القــادة  بيــن 
ضربــات عســكرية لتدميــر مطــارات الأســد ردا 
ــى جرائمــه. ونقلــت عــن أحــد المشــاركين  عل
المطروحــة  الخيــارات  إن  النقــاش،  فــي 
تشــمل غــارات علــى مــدارج القــوات الجويــة 
الســورية باســتخدام صواريــخ كــروز وغيرهــا 
ــدة المــدى التــي تطلــق مــن  مــن الأســلحة بعي
الدولــي  التحالــف  قــوات  وســفن  طائــرات 

بقيــادة الولايــات المتحــدة.

وفــي ســياق هــذه البدائــل التــي قــد تفكــر 
روســيا  ماحقــة  إمكانيــة  واشــنطن،  بهــا 
أمــام المحاكــم الدوليــة بتهــم ارتــكاب جرائــم 
وزيــر  لــوح  وقــد  الإنســانية.  ضــد  حــرب 
ــة  ــري الجمع الخارجيــة الأميركــي جــون كي
بهــذا الخيــار حيــن طالــب بإجــراء تحقيــق 
ــا النظــام  ــم حــرب يرتكبه ــم بشــأن جرائ مائ
الســوري وحليفتــه روســيا فــي مدينــة حلــب، 
ــم تفســيراً لأســباب  وطالبهمــا أن يقدمــا للعال
مستشــفيات  ضــرب  عــن  توقفهمــا  عــدم 
وبنــى تحتيــة طبيــة إلــى جانــب اســتهداف 

الأطفــال والنســاء.

تصعيد ميداني
السياســي،  التصعيــد  هــذا  مــوازاة  وفــي 
واصلــت روســيا ومعهــا النظــام الســوري، 
معــه،  تقاتــل  التــي  الإيرانيــة  والميليشــيات 
ــوم  ــب، وعم ــي حل ــى الأرض، ف ــد عل التصعي

الســورية. الأراضــي 
ــة  ــة بالآل ــام المدعوم ــوات النظ ــاول ق وتح
الجــزء  داخــل  التقــدم  الروســية  الحربيــة 
الشــرقي المحاصــر مــن مدينــة حلــب، مــن 
عــدة محــاور خاصــة جهــة حــي الشــيخ ســعيد 
المعارضــة  فصائــل  لكــن  المدينــة.  جنوبــي 
أكــدت أنهــا اســتعادت صبــاح الأحــد النقــاط 
ــاء  ــيا النجب ــا ميليش ــت إليه ــت تقدم ــي كان الت
ــة  ــات حربي ــنت مقات ــن ش ــي حي ــة، ف العراقي
الارتجاجيــة  بالصواريــخ  غــارات  روســية 
ســقوط  توالــي  وســط  حلــب  أحيــاء  علــى 
قذائــف المدفعيــة علــى المدينــة بكثافــة عاليــة.
ــام  ــوات النظ ــت ق ــاة، تمكن ــف حم ــي ري وف
التــي  القــرى  مــن  العديــد  اســتعادة  مــن 
خســرتها فــي الآونــة الاخيــرة امــام قــوات 

المعارضــة مســتغلة حالــة الاقتتــال بيــن حركــة 
الفصيــان  الأقصــى،  وجنــد  الشــام  أحــرار 
الرئيســيان المشــاركان فــي معــارك حمــاه ضــد 

قــوات النظــام الســوري.
الفصيليــن  كا  الاقتتــال  هــذا  دفــع  وقــد 
ــى ســحب جــزء مــن قواتهمــا مــن ســاحات  إل
المعــارك فــي حمــاة، إلــى إدلــب، حيــث ســعى 
مقــرات  علــى  الســيطرة  إلــى  فصيــل  كل 
ومواقــع الفصيــل الآخــر. ويبــدو أن فصــول 
هــذه المواجهــات خفــت مــع إعــان »جنــد 
الأقصــى« بيعتهــا لـ«جبهــة فتــح الشــام«، 
علــى أن تتولــى الأخيــرة تصفيــة الخافــات 

مــع حركــة أحــرار الشــام.
وفــي ريــف دمشــق تواصــل قــوات النظــام 
ــدة  ــي المعارضــة فــي بل ــى مقاتل الضغــط عل
الهامــة المحاصــرة بهــدف ترحيلهــم إلــى 
الشــمال الســوري علــى غــرار مــا جــرى 
وقــد  والوعــر.  والمعضميــة  درايــا  فــي 
ســيطرت تلــك القــوات علــى أجــزاء واســعة 
الماضييــن،  اليوميــن  خــال  البلــدة  مــن 
ــن  ــع المقاتلي ــاوض م ــت وســطاء بالتف وكلف
مــن  ينخــرط  بينمــا  بالخــروج،  الراغبيــن 
يرغــب فــي البقــاء فــي »لجــان شــعبية« 
ــدة بالتنســيق  ــط الأمــن فــي البل ــة تضب محلي
صــرح  مــا  وفــق  النظــام،  قــوات  مــع 
ــو  ــامي، عض ــد الش ــام« محم ــدى الش لـ«ص
المجلــس المحلــي فــي البلــدة، الــذي أوضــح 
ســيبدأ  البلــدة  مــن  الأهالــي  إخــراج  أن 
يومــي الأربعــاء والخميــس المقبليــن، إن 
علــى  اللوجســتية،  المتطلبــات  تأميــن  تــم 
ــوري  ــرس الجمه ــن الح ــوات م ــل ق أن تدخ
يتــم  ثــم  ذلــك،  بعــد  المنطقــة  لتمشــيط 
تشــكيل لجــان شــعبية مــن أهــل المنطقــة 

ــة، تكــون تحــت إشــراف  ــظ أمــن المدين لحف
الجمهــوري. الحــرس 

ــدأت  ــوريا ب ــدو أن س ــال، يب ــة ح ــى أي وعل
تتحــول إلــى »مكســر عصــا« بيــن روســيا 
والغــرب، حيــث يحتــدم الصــراع التاريخــي 

ــد  ــاث جدي ــذر بانبع ــا ين ــد، م ــن جدي ــا م بينهم
ــروف  ــي ظ ــن ف ــاردة، ولك ــرب الب ــرر الح لش
بعــض  دفعــت  المــرة،  هــذه  أكثــر خطــورة 
ــر  ــى التحذي ــر الدراســات إل السياســيين ودوائ
مــن انــدلاع حــرب عالميــة ثالثــة إذا مــا تراخــى 

العالــم أكثــر فــي مواجهــة صلــف الرئيــس 
يشــببه  الــذي  بوتيــن،  فاديميــر  الروســي 
تراخــي  بأدولــف هتلــر، مســتذكرا  البعــض 
وجبنهــا  الأخيــر،  مــع  الأوروبيــة  البلــدات 

أمامــه، حتــى اجتــاح أوروبــا كلهــا.

عدنان علي

سوريا... مكسر العصا بين روسيا والغرب                           تتمة ص١

شــنت مقاتــلات حربيــة روســية غــارات بالصواريــخ الارتجاجيــة علــى أحياء حلــب وســط توالي ســقوط قذائــف المدفعية علــى المدينــة بكثافــة عالية.
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وتداعيــات  الســوري  المشــهد  أصبــح 
تــأزم  صــدارة  فــي  الشــعبية  الثــورة 
ــك  ــم ذل ــة، ورغ ــات الروســية الغربي العاق
لا ينبغــي أن يغيــب عــن الأذهــان أن لهــذه 
بيــن  تجمــع  أخــرى،  مياديــن  العاقــات 
ــا أن  ــات، كم ــع والخاف ــح والمطام المصال
المشــهد الســوري نفســه لا يقتصــر ضمــن 
هــذه العاقــات علــى الجوانــب الخافيــة 
منــه، إنمــا توجــد قواســم مشــتركة أيضــاً لا 
يســتهان بهــا، وفــي ســائر الأحــوال لا تمثــل 
تحريــر  محــور  علــى  وأهدافهــا  الثــورة 
الجغرافيــة،  والأرض  الشــعبية  الإرادة 
الخافــات  لمعاييــر  حاســماً  مصــدراً 
والعاقــات المتأزمــة، بمــا فــي ذلــك الجانب 
الإنســاني المــروع الــذي يضعــه الجانــب 
الغربــي فــي مقدمــة طرحــه للقضيــة دوليــا.

إلى أين يمضي الغربيون
ستســفر  مــا  استشــراف  محــاولات  فــي 
ــي المســتقبل المنظــور،  ــه التطــورات ف عن
ــر  ــذا الأم ــزم« أن ه ــلوب »الج ــد أس لا يفي
أو ذاك ســيحصل أو لا يحصــل، أو القــول 
إن هــذا الطــرف لــن يتراجــع عــن كــذا 
ميــدان  ففــي  كــذا،  علــى  يجــرؤ  لــن  أو 
العاقــات الدوليــة تبقــى ســائر الاحتمــالات 
وكذلــك  السياســية،  للممارســات  قائمــة 
العســكرية، وتبقــى التعليــات أيضــاً جاهــزة 
لتبريــر الإقــدام عليهــا فــي هــذا الاتجــاه أو 
ذاك. ومــن يحــاول التحليــل واستشــراف 
بيــن  يجــد  أن  يمكــن  التاليــة  الخطــوات 
يديــه أيضــاً مــا يبــدو فــي صيغــة معلومــات 
متعمــدا،  »تســريبها«  ويكــون  قطعيــة، 
أو تكــون مجــرد إشــاعات للتضليــل فــي 

الدرجــة الأولــى.

إن أي طرف يريد أن 
يخدم قضية سورية 
وشعبها هذه الأيام 

يحتاج إلى الحذر 
الشديد، ووضع جميع 

الاحتمالات في 
حساباته، فإن رجح 
أحدها على سواه، 

لا يغفل عن قابلية 
حدوث ما لا يتوقع.

انتقــال الخافــات إلــى العلــن أمــر مشــهود، 
إنمــا هــي مــن الجانــب الغربــي »علنيــة 
حتــى  الأفعــال،  وليــس  فقــط  الــكام« 
ــة هــذه الســطور يــوم 9/ 10/  ســاعة كتاب
ــرار  ــروعي ق ــقوط مش ــب س 201٦م، عق
متعارضيــن فــي مجلــس الأمــن الدولــي، 

وتبــادل أشــد الاتهامــات بيــن الطرفيــن.
ــن  ــا م ــا يواكبه ــة وم ــف الغربي المواق
وحتــى  صحفيــة«،  معلومــات  »شــبه 
المفاجئــة،  والمشــاورات  اللقــاءات 
تلميحــات  مســتوى  فــي  ذلــك  جميــع 
الأطــراف  إقــدام  بصــدد  تؤكــد شــيئاً  لا 
»عســكرية«  إجــراءات  علــى  الغربيــة 
عمليــات  صيغــة  فــي  ســواء  مــا، 
عســكرية مباشــرة أو حتــى فــي حــدود 

مــع البــدء بالعمــل المســلح ضــد النظــام فــي ســورية، 
وبدايــة تحقيــق التقــدم والانتصــارات عليــه، دخلــت 
ــرذم  ــام والتش ــن الانقس ــالات م ــلحة ح ــل المس الفصائ
ــى إن  ــة، حت ــا والتصفي ــا بينه ــال فيم ــى القت ــت إل وصل
ــرب  ــي الح ــوا ف ــن قتل ــدد الذي ــي أن ع ــن يدع ــاك م هن
الداخليــة بيــن الفصائــل أكثــر مــن عــدد المقاتليــن 
الذيــن تمكنــت مــن قتلــه القــوات الإيرانيــة والروســية 
ومــن يتبعهــا مــن ميليشــيات ســورية تســمى اســماً 

ــوري«...  ــي الس ــش العرب ــة »الجي ــبه النكت يش
النكتــة الســمجة الأخــرى هــي الدعــوة أو التســاؤلات 
الســاذجة حــول عــدم التوحــد بيــن الفصائــل. حقــاً، 
ــة  ــة واللبناني ــة والعراقي ــل الأفغاني ــد الفصائ ــاذا تتح لم
والإيرانيــة، ولا تتوحــد الفصائــل المجاهــدة الســورية؟ 
لــو راجعنــا التهــم التــي يوجههــا كل فصيــل إلــى 
آخــر، لوجدنــا أنهــا كلهــا نفســها، ولعــل أكثرها انتشــاراً 
»الســرقة«، والأمــر المضحــك أن الجميــع يحصــل على 
مــال الغيــر بذريعــة شــرعية معينــة يســميها »غنيمــة«، 

ولكــن عندمــا يفعلهــا غيــره فتســمى ســرقة.
ــاك أيضــاً تهمــة ســاذجة أخــرى تســمى التعامــل  هن
ــة  ــكان، فبموجــب هــذه التهمــة تمــت تصفي مــع الأمري
غالبيــة فصائــل الجيــش الحــر، وكأن التعامــل مــع 
الســعودية أو قطــر أو تركيــا يختلــف عــن التعامــل مــع 

الأمريــكان.
إن أي تفكيــر بســيط بهــذه التهــم يــؤدي إلــى نتيجــة 
واحــدة، إنهــا كلهــا كــذب، وهــي كــذب مفضــوح يعلــم 
الجميــع أنــه كــذب، وعلــى الرغــم مــن هــذا يصــر 

ــتعماله. ــى اس ــع عل الجمي
رســمي،  بشــكل  الروســي  الجيــش  دخــول  مــع 
وتحولــه فــي الأيــام الأخيــرة إلــى قــوة احتــال أبديــة 
بقــرار مــن مجلــس الدومــا، دخلــت الفصائــل فــي 
ــل  ــذه الفصائ ــن ه ــر م ــر كثي ــدة. تنُك ــرز جدي ــة ف عملي
هــذا الفــرز، وتعتبــره شــائعات تهــدف النيــل مــن 
ــى المــدى  ــن تخــرج عل ــم ول ــر ل ــي تعابي صمودهــا، ف
فــي  تـُـدرس  التــي  القوميــة  كتــب  مــن  المنظــور 
ــت  ــي كان ــل الت ــة المناض ــات مجل ــدارس، ولا أدبي الم

تــوزع علــى الوحــدات الحزبيــة.
لــم تذكــر إحــدى الفصائــل ولــو مــرة أن تكتيهــا 
العســكري لــم يكــن مجديــاً فــي معركــة مــا، ولذلــك 
خســرتها، فهــي دائمــاً قــوى خارقــة لا تخســر، ولكــن 

تخــاذل الآخريــن هــو الــذي يخســرها.
ولعــل فــي حصــار حلــب وفشــل مــا ســمي »ملحمــة 
ــاك  ــري. فهن ــا يج ــى م ــل عل ــر دلي ــرى« خي ــب الكب حل
مئــات الألــوف يتضــورون جوعــاً، وليــس أمامهــم 
تــردده  الــذي  الوحيــد  ســوى الاستســام، والمبــرر 
لروســيا  حلــب  باعــت  تركيــا  أن  كجوقــة  الفصائــل 

والنظــام.
قتــال الجنــد والأحــرار عمــل شــريف ليــس فيــه 
ــى  ــة إل ــرة الثاني ــع أو شــراء، وتســلل انتحــاري للم بي
ــاً  ــرات أيض ــل العش ــر وقت ــش الح ــن الجي ــة م مجموع
ــدة عــن  مــن أشــرف وأقــدس الأعمــال الشــرعية البعي

ــراء. ــع والش البي
الخطــف وطلــب الفديــة أعمــال مــن صلــب الشــريعة 
التــي لــم يعــد يعــرف أي شــريعة هــي المقصــودة. 
وقــول هــذا الــكام يجعــل صاحبــه خائنــاً عميــاً للنظــام 

يســتحق الإعــدام.
لقــد عشــنا فــي ظــل نظــام يكــذب، ويعــرف أنــه 
يكــذب، ونســمعه نحــن، ونتظاهــر بتصديقــه علــى 
ــا أنــه يكــذب، وعندمــا نعــرب عــن  الرغــم مــن معرفتن
تصديقنــا لــه، يعــرف النظــام أننــا نكــذب عليــه بادعــاء 
التصديــق. ولكــن الأمــر وصــل بنــا إلــى مرحلــة أصبحنا 

ــا. ــذب ونصــدق نحــن كذبتن نك
الفصائــل لا تتقاتــل مــن أجــل التخــاذل، فليــس هنــاك 
ــيفعله  ــذي س ــا ال ــة، فم ــي معرك ــاذل ف ــم يتخ ــل ل فصي
ــل ينتحــر؟  ــه، ه ــن مقاتلي ــراً م ــدداً كبي ــد ع ــا يفق عندم
والفصائــل لــم تتقاتــل لأن هنــاك فصيــاً يعطــل معركــة، 
حســب  قــد  يكــون  أن  عليــه  المعركــة  دخــل  فمــن 
ــل  ــي تعطي ــة لا يعن ــحاب مجموع ــا، وانس ــاباته له حس

ــة. معرك
أين المشكلة إذا؟ً

المشــكلة بســيطة، وهــي معروفــة للجميــع، ولكــن 
الجميــع أيضــاً يغيبهــا. إنهــا الاعتــراف بالآخــر. النظــام 
باعترافــه  كلهــا  المســلحة  الفصائــل  علــى  يتفــوق 
ــون  ــن الإســاميين لا يعرف ــر المقاتلي ــل أكث بالآخــر. لع
بــأن الشــيعي التابــع للإمــام الفقيــه يكفـّـر العلــوي، 
ويرفــض تســميته علويــاً، وهــو يســتهين بــه بإطــاق 
اســم »نصيــري« ليحرمــه مــن النســب إلــى علــي بــن 
أبــي طالــب، ولكــن مصلحتــه الاســتراتيجية تجعلــه 
يقبــل بــه، ويغطــي علــى خياناتــه وتخاذلــه وبيعــه 
ســاحه وذخيرتــه مــن أجــل هــدف واحــد هــو اســتعادة 

الســيطرة علــى ســورية كل ســورية.
الحقيقــة الغائبــة عنــا جميعــاً هــي عــدم التوحــد علــى 
ــة  ــي المرتب ــام ف ــال النظ ــع قت ــش تض ــدف. فداع أي ه
الخامســة بعــد القضــاء علــى المعارضــة السياســية 
والفصائــل  الأمريكــي،  الحــر  والجيــش  الأمريكيــة، 
ــي  ــم يأت ــة، ث ــامية المنحرف ــل الإس ــدة، والفصائ المرت

دور النظــام.
تختلــف هــذه الأولويــات بيــن فصيــل وآخــر بالترتيب 
ــو  ــواه، وه ــق س ــق ولا ح ــو الح ــل ه ــط، وكل فصي فق

الشــرع، ولا شــرع غيــره.
ــرار الشــام  ــة أح ــول إن موافق ــى الق ــن يجــرؤ عل م
علــى قتــال داعــش بدعــم نــاري تركــي لــم يكــن ســبب 
قتالهــا مــع الجنــد؟ ألــم تنشــق القيــادات المتشــددة مــن 

الأحــرار، وتلتحــق بالجنــد إثــر هــذا القــرار؟
نفعلــه  فمــا  علينــا،  العالــم  تآمــر  بحاجــة  لســنا 
بأنفســنا يعجــز العالــم كلــه عــن فعلــه. ولكــن المصيبــة 
أن المواطــن البســيط الــذي يريــد أبســط حقوقــه التــي 
تقرهــا الشــرعة الإنســانية بالعمــل والطعــام والمســكن 
والصحــة هــو الــذي يدفــع الثمــن الباهــظ. فهــو محــروم 

ــذب...  ــيء.... إلا الك ــن كل ش م

الحقيقة المغيبة في 
قتال الفصائل

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

أســلحة  مــن  يصــل  مــا  مســتوى  رفــع 
الثــوار. فصائــل  لبعــض  نوعيــة 

قبيــل  مــن  هــذا  بــأن  التكهــن  يمكــن 
عســكري  بتحــرك  قــرار  علــى  التمويــه 
ــه  ــن أيضــا بأن ــن التكه ــن يمك مضــاد، ولك
لمجــرد امتصــاص الغضــب علــى مســتوى 

الــرأي العــام الغربــي تخصيصــا.
ولا يعنــي ذلــك بــأن القــرار يــدور حــول 
»دعــم« الثــورة أو عــدم دعمهــا، ولكــن 
الداعمــة  للجهــات  ذلــك  تســويق  يمكــن 
للثــورة والمنخرطــة فيهــا، جنبــاً إلــى جنــب 
مــع تســويق مــا يهــم المســؤولين الغربييــن 
أكثــر، وهــو ألا يظهــروا أمــام شــعوبهم -أي 
ــرف  ــن التص ــز ع ــر العج ــم- بمظه ناخبيه
ــا« مــع مــا  تجــاه التمــدد الروســي »عالمي
يتخــذه مــن طابــع اســتفزازي »مهيــن« 

ــؤولين. ــك المس لأولئ
الــدول  عمــوم  علــى  ذلــك  يســري 
تخصيصــا  ويســري  المعنيــة،  الغربيــة 
ــاق  ــي نط ــن ف ــى المســؤولين الأمريكيي عل
بغــض  الجاريــة،  الانتخابيــة  المعركــة 
النظــر عــن »أوبامــا« نفســه وإخفاقاتــه 
موقــع  تحســين  علــى  فالعمــل  الدوليــة، 
ــو  ــات ه ــي الانتخاب الحــزب الديمقراطــي ف

العامــل الأهــم فــي اتخــاذ القــرار.
ــع  ــورية وجمي ــي س ــورة ف ــور الث بمنظ
هــذا  مــن  يتصــرف  أو  يتحــدث  مــن 
ــالات  ــى الح ــي أقص ــي ف ــور، لا ينبغ المنظ
توقــع مــا يتجــاوز حــدود خطوات عســكرية 
لإعــادة  موســكو،  تجــاه  »تأديبيــة« 
الاعتبــار للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة 

الحاضــر. الوقــت  فــي  »الممتهنــة« 
قــد يميــل بعضنــا إلــى »التمنــي« أن يبلغ 
ذلــك مســتوى ضربــة عســكرية تقضــي 
علــى بقايــا النظــام المتســلط علــى ســورية، 
ــب  ــطور أن يتجن ــذه الس ــب ه ــح كات ويرج
الغربيــون ذلــك، فمــا يزالــون عاجزيــن 
ــو نصــف مناســب  ــل، ول عــن صناعــة بدي

بمعاييــر المصالــح والمطامــع الغربيــة فــي 
ــة. ــة والتبعي ــة الهيمن معادل

إن القرار الغربي 
هو دوما قرار تغلب 
دوافعه السياسية 

الداخلية وأهداف 
الهيمنة الدولية 

فيه على جميع 
الدوافع الأخرى، بغض 

النظر عن المواثيق 
العالمية والحقوق 

الإنسانية قديمها 
وحديثها.

وقــد يميــل بعضنــا إلــى »التمنــي« أن يصــل 
القــرار الغربــي -علــى الأقــل- إلــى مســتوى 
تمكيــن الثــوار مــن الحصــول علــى أســلحة 
مضــادات  يشــمل  مــا  ســيما  لا  نوعيــة، 
الأســلحة الجويــة الإجراميــة المســتخدمة 
ضــد شــعب ســورية وثورتــه. ويرجــح كاتب 
هــذه الســور أن يبقــى ذلــك -فــي حــال الإقدام 
عليــه- ضمــن حــدود مدروســة بعنايــة فائقة 
مــن حيــث النوعيــة والكميــة، بحيــث لا 
يبــدل موازيــن القــوى علــى الأرض تبديــا 
جذريــا، ولكــن يخفــف قليــا مــن وطــأة 
معانــاة المدنييــن التــي بلغــت حــداً لا يمكــن 
ــة،  ــات الغربي ــي المجتمع ــره ف ــل تأثي تجاه

ــي نســبيا. رغــم قصــور الإعــام الغرب
الغربــي  الخــاف  انتقــال  أن  يبقــى 
الروســي إلــى العلــن، وارتفــاع حــدة تبــادل 
علــى  موســكو  إقــدام  بعــد  الاتهامــات، 
لعدوانهــا،  والكمــي  النوعــي  التصعيــد 
ــتغرق  ــود، فاس ــؤ المقص ــرن بالتلك ــد اقت ق

ــزال  ــا ولا ي ــا واقعي ــا أعطاه ــت م ــن الوق م
يعطيهــا، فرصــة تحقيــق إنجازات عســكرية 
ــم تنجــح فــي ذلــك، فرغــم ثقــل  مرئيــة، ول
المعانــاة الشــعبية عبــر التقتيــل العشــوائي 
التجويــع  وحصــار  الممنهــج  والتدميــر 
عــاج،  دون  والإصابــات  والتعطيــش 
الميدانيــة  المواجهــات  مجــرى  يــزال  لا 
المباشــرة علــى الأرض فــي طــور الكــرّ 
والفــرّ، ممــا يعتبــر بميــزان فــوارق القــوة 
العســكرية أقــرب إلــى معجــزة يصنعهــا 
الثــوار المســلحون المقاتلــون رغــم مــا 
ــة  ــي الجبه ــرات ف ــن ثغ ــم م ــق تحركه يعي
الداخليــة تنســيقا أو تســلحا أو مشــاغلة 

بطعنــات غــادرة فــي ظهورهــم.

إن مجرى الأحداث 
يؤكد اليوم مجددا 
أن العوامل الذاتية 

تبقى هي العوامل 
الحاسمة في مسار 
قضية سورية وثورة 

شعبها.

زمام المبادرة
السياســية  الأطــراف  أن  صحيحــا  ليــس 
والمدنيــة العاملــة تحــت مظلــة الثــورة، 
عــن  والمشــردون  المغتربــون  وكذلــك 
يســتطيعون صنــع  الســوري، لا  الوطــن 
بذريعــة  حاليــا،  يصنعــون  ممــا  أكثــر 
حجــم »اللعبــة الدوليــة«، وانتقــال زمــام 
ــى  ــورة إل ــار الث ــه مس ــي توجي ــادرة ف المب
»غيــر الســوريين«، وضعــف الإمكانــات 
الذاتيــة ودور المموليــن، ومــا إلــى ذلــك 
»ضعــف«  لتبريــر  تســاق  أســباب  مــن 

الذاتــي. التحــرك 

إذا صــح القــول بــأن بعــض التبــدل فــي 
ــوط  ــة ضغ ــي نتيج ــة يأت ــات الغربي السياس
»الناخبيــن«  أي  الغربــي،  العــام  الــرأي 
وإعاميــاً  فكريــاً  التأثيــر  وأصحــاب 
وممارســة لأنشــطة الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان، فــإن هــذا يضاعــف البراهيــن 
ــدام  ــي عــن الإق ــدى القصــور الذات ــى م عل
المســتطاع،  فــي حــدود  مبــادرات  علــى 
لمفعــول  وتحريــكاً  وتوجيهــاً  تواصــاً 

الــرأي العــام الغربــي المعنــي.
إذا صــح القــول إن »حجــم التناقضــات« 
بســبب تعــدد الاتجاهــات والرايــات في جســم 
الثــورة، لــم يعــد كمــا كان في أعوام ســابقة، 
ــن مــدى القصــور عــن  ــإن هــذا أيضــاً يبي ف
الإقــدام علــى مبــادرات جــادة مــن أجــل 
تحريــك المزيــد مــن التاقــي علــى القواســم 
الشــعبي  الثــوري  للهــدف  المشــتركة 
ــى:  ــة الأول ــذ اللحظ ــروح من ــل المط الأصي
وصايــات  مــن  الشــعبية  الإرادة  تحريــر 
محليــة ووصايــات خارجيــة، ومــن لا يصنــع 
ذلــك اليــوم لــن يجــد فرصــة متاحــة لصنعــه 
غــداً، وإن ســنحت فــا يتوقــع منــه أن يكون 
ــم يتحــرك الآن  ــا إذا ل ــاً ليســتفيد منه مؤه

ــرى. ــاة الكب ــر المعان تحــت تأثي
المشــاركة فــي مبــادرات كبــرى علــى 
»المســرح الدولــي« لا يصــل أحــد إليهــا 
مبــادرات  لصنــع  دومــا  يتحــرك  لــم  إذا 
قــادر عليهــا فــي الموقــع الــذي يشــغله 
ممــا  وهــذا  يملكهــا،  التــي  وبالإمكانــات 
ــورية  ــة س ــل لقضي ــن يعم ــع م ــع جمي يض
ــه  ــا لوج ــام وجه ــذه الأي ــعبها ه ــورة ش وث
أمــام مســؤوليته، وهــو الأقــدر علــى تحديــد 
ــع  ــدق م ــا.. إذا ص ــام به ــتطيع القي ــا يس م
نفســه وشــعبه وثورتــه، وهــذا أيضــاً ممــا 
يمتحــن مــدى صدقنــا فــي طلــب النصــر 

ورفــع المعانــاة فــي أدعيتنــا.

المواقف الغربية وما يواكبها من »شبه معلومات صحفية« لا تؤكد شيئاً بصدد إقدام الأطراف الغربية على إجراءات »عسكرية« ما

نبيل شبيب

سورية بين موسكو والغرب والسوريين

تصريحات

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسية

»هنالك تسريبات، مفادها أنه يمكن استعمال صواريخ مجنحة لضرب المطارات 
العسكرية السورية لمنع إقلاع الطائرات السورية منها. هذه لعبة خطرة للغاية، 
باعتبار أن روسيا -الموجودة في سورية بدعوة من الحكومة الشرعية لهذا البلد 

ولها قاعدتان هناك- لديها أنظمة دفاع جوي هناك لحماية أصولها«.

أسعد الزعبي
رئيس وفد التفاوض 

للهيئــة العليا للمفاوضات

»الثــورة الســورية أظهــرت تخلف وضعف وهزالــة المجتمع الدولي والأمم 
المتحــدة ومجلــس الأمن، وكشــفت كل الأقنعــة، وأزالت كل أوراق التوت عن 

عوراتهــم، وظهــر جليا أن العالــم ليس بحاجة إلى مجلــس أمن يدعم الأقوياء 
العظمى«. الدول  أو 

حسين جابري أنصاري
العربيــة  الدائــرة  رئيــس 
الخارجيــة  فــي  والأفريقيــة 

نيــة ا ير لإ ا

»إن محاربــة الإرهــاب لا تتنافى وتطبيق الحل السياســي الذي يحدد شــكل 
مســتقبل ســورية )( وإن تعريــف هذا الخطر معروف ودقيــق لدى مواثيق الأمم 
المتحــدة )( أدعــو إلى عــدم التمييز بيــن الفصائل والتنظيمــات التي تقاتل في 

ســورية، فكلهــا تنضوي تحت بنــد المجموعات الإرهابية«.

يحيى القضماني
نائب المنســق العام للهيئة 

للمفاوضات العليا 

»إن الظــروف التــي تمرّ بها القضية الســورية صعبة جداً، والأمر مفتوح على جميع 
الاحتمــالات، وأمام أوباما فرصة أخيرة قبــل أن يغادر البيت الأبيض ليمنع ظهور 
اتحاد ســوفييتي جديد، ويبرئ ذمته حيال أرواح الســوريين، التي أزهقت بتجاوز 

النظام خطوطه الحمراء التي أعلنها مراراً، ولم يفعل شــيئاً إزاءها«.
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"صدى الشام" تكشف تفاصيل ملفي فساد في قطاع الأدوية
متاجرة بهرمون النمو... وأدوية مزورة تدخل سورية برعاية الجهات الحكومية

كنا قد ذكرنا في تقارير سابقة، 
وجود مافيات تتحكم بسوق الدواء 
في سورية، كما أشرنا إلى انتشار 

الأدوية المشبوهة في الأسواق 
المحلية، وهذا ما أكده العديد من 
الاختصاصيين في مجال الأدوية. 

فمؤخراً، ذكر مجلس الصناعات 
الدوائية في سورية، وجود حالة 

من إغراق السوق المحلية بأصناف 
دوائية مشبوهة ومشكوك بمصدرها 

وأسعارها مرتفعة جداً، وذلك بعد 
أن استغلت زمرة من أصحاب 

النفوس الضعيفة الظروف الراهنة 
وبدأت بالمتاجرة، موهمة الجهات 

المعنية من "وزارة الصحة" وغيرها 
بشرعية وقانونية تلك الأصناف 

والمستحضرات.

تحقيق: عبد الله أسعد

ــي فســاد  ــي ســنعرض قصت ــا التال ــي تقريرن ف
ــر، وبتســتر ودعــم بعــض  ــى مســتوى كبي عل
ــام وزارة  ــق بقي ــة تتعل المتنفذيــن، وهــي قضي
ــة  ــة مــن شــركة مجهول ــد أدوي الصحــة بتوري
المصــدر، وبشــهادة منشــأ مــزورة، وبأســاليب 
مدهشــة. فــي حيــن تتعلــق القضيــة الثانيــة 
ــق  ــال، ويطل ــاص بالأطف ــو الخ ــون النم بهرم
 – النورديتروبيــن  النمــو  هرمــون  عليــه 

.NOVO لشــركة 

القصة الأولى: 
شــركة أمريكية مســجلة في 
وزارة الصحة وبشــهادة منشأ 
مزورة.. والأدوية المســجلة لا 

تمت لأمريــكا بأية صلة
مســتحضر  لأي  التســجيل  إجــراءات  تعتمــد 
دوائــي فــي وزارة الصحــة على تقديــم ثبوتيات 
ورقيــة )معلومــات عــن الشــركة وشــهادات 
الجــودة والتســجيل فــي بلــد المنشــأ(، كمــا يتــم 
ــاع  ــي يب ــف الدوائ ــأن الصن ــات ب ــب ثبوتي طل
ــا تبــدأ القصــة...  فــي عــدة دول أوروبية..وهن
الشــركة التــي نحــن بصــدد ملفهــا  شــركة 
منتجاتهــا  ولكــن   ،AVC تســمى  أمريكيــة 
المصــرح بهــا علــى موقعهــا فــي الإنترنــت 
ــا  ــم تداوله ــي يت ــاف الت ــة للأصن ليســت مطابق
ــاف  ــى أصــح لا يوجــد أصن ــي ســوريا. بمعن ف
بنفــس المســميات التــي تبــاع فــي ســوريا. 

ــار الشــكوك. ــا أث مم
تصديــق  أن  إلــى  الإشــارة  يجــب  وهنــا 
بلــد  فــي  الســورية  الســفارة  مــن  الأوراق 
ــم  ــى خت ــق عل ــي ســوى التصدي المنشــأ لا يعن
المخــول بإصــدار هــذه الوثيقــة، ولا يعنــي 

المحتــوى.. علــى  التصديــق 
عنــد التقصــي فــي الإنترنــت عــن البلــدان 
التــي قيــل أن أصنــاف الشــركة تبــاع فيهــا 
ليتوانيــا(   – فرنســا  ســنغافورة-  )ماليزيــا- 
ــا لا  ــب بم ــي تدحــض الأكاذي ــة الت ــرت الأدل ظه
يــدع مجــالاً للشــك، وخاصــة المركــز الماليــزي 
لمراقبــة الأدوية BPFK، وتبين أن مســتحضر 
"الكولجيــن" الــذي يســوق فــي ماليزيــا مختلف 

ــي ســوريا. ــذي يســوق ف ــاً عــن ال كلي
لتجــارة  الناظــم  التشــريعي  المرســوم 
المــزور)  الطبــي  المنتــج  عــرّف  الأدويــة 
ينطبــق كليــاً علــى هــذه الشــركة ومنتجاتهــا(، 
وقــد تــم إبــاغ رئيــس الــوزراء الســابق وائــل 
الحلقــي، ببــاغ مفصــل عــن الشــبهة فــي 
ــاذ  ــم اتخ ــم يت ــوم ل ــى الي ــركة، وحت ــذه الش ه
ولــو إجــراء احتــرازي بوقــف الشــركة لحيــن 
التثبــت مــن الأدلــة، فالمنتجــات تــورد حصريــاً 
لســوريا ) لمــاذا هــذه العبــارة – مصــدر لصالح 
ــة الســورية حصــراً(، مــع  ــة العربي الجمهوري
الوســط لا  الشــرق  فــي  أنــه  إلــى  الإشــارة 
يوجــد منتجــات لهــذه الشــركة، ومــع العلــم أن 

ــواق  ــن الأس ــي م ــر ه ــج ومص ــواق الخلي أس
ــذه  ــاذا ه ــات، فلم ــذا منتج ــل هك ــة لمث الضخم
العبــارة؟ ويجــب لفــت الانتبــاه أيضــاً إلــى أنــه 
ــان. ــم تهريــب هــذه المنتجــات للعــراق ولبن يت
ــا  ــع ماليزي ــا الدبلوماســية م ــا أن عاقتن بم
ــع  ــم التنســيق م ــي أن يت ــن الطبيع ــة.. فم قائم
المركــز الوطنــي الماليــزي لمراقبــة الــدواء 
أن  كمــا  الحقيقــة،  تبيــان  بهــدف   BPFK
الصحــة  لمنظمــة  إقليمــي  مكتــب  هنالــك 
العالميــة فــي وزارة الصحــة، فلمــاذا لا يتــم 

التحقــق مــن الشــركة ومنتجاتهــا؟
الهيئــة  فــإن  مؤكــدة،  معلومــات  وفــق 
حققــت  والتفتيــش  للرقابــة  المركزيــة 
بالموضــوع، ولكــن كمــا تريــد وزارة الصحــة، 
هــو  والســبب  مهنيــة،  بحياديــة  وليــس 
موظفــي  كبــار  مــن  مجموعــة  هنالــك  أنــه 
الــوزارة )معاونــة الوزيــر، ومديــرة الشــؤون 
تســجيل  عــن  والمســؤولة  الصيدلانيــة 
الشــركات( هــم مــن يروجــون أن التســجيل 
نظامــي دون التحقــق مــن الأدلــة التــي قدمتهــا 
فــي باغاتــي، وبالتالــي فــإن الــوزارة تــرد 
علــى أيــة جهــة حكوميــة خاطبتهــا بهــذا الصدد 
ــى  ــي(، حت ــول ونظام ــب الأص ــجيل حس )التس
ــة  ــإن الهيئ ــة ف ــر الصح ــن وزي ــط م ــه بضغ أن
المركزيــة للرقابــة والتفتيــش قامــت بحفــظ 
الملــف وتوصلــت لنتيجــة )ترضــي الوزير( أن 
ــوزارة  ــت رأي ال ــث تبن التســجيل نظامــي، حي

مــن دون مناقشــة أو تحقــق مــن الأدلــة.
ــي  ــة الت ــع الأدل ــتعرض جمي ــي نس ــا يل فيم
منهــا،  التحقــق  الصحــة  وزارة  رفضــت 
ورفضــت الهيئــة المركزيــة التطــرق لهــا بنــاء 
علــى توصيــات مــن الــوزارة وكبــار موظفيهــا.

ــوع  ــي موض ــية ف ــاط الأساس النق
AVC ال 

ــي  ــج الصيدلان ــد أن المنت شــهادة المنشــأ: تفي
ــأ،  ــد المنش ــي بل ــر ف ــكل ح ــاع بش ــع ويب يصن
صــادرة عــن الســلطات الصحيــة أو الســلطات 
المخولــة بإصدارهــا فــي بلــد المنشــأ مصدقــة 
أصــولاً، علــى أن يتــم تحديــد الجهــة التــي 
ســيورد منهــا المنتــج الصيدلانــي، ويتــم ذكــر 
الفــروع التابعــة للشــركة فــي حــال وجــود 
أكثــر مــن فــرع فــي عــدة دول، وإحضــار 
ــاع  ــا تب ــد أنه ــة تؤك ــة حكومي ــن جه ــة م وثيق

ــة. ــة المصنع ــي الدول ف
مــن المعــروف للشــركات العالميــة مثــل 
معجــون  آب  للكلــوس  المصنعــة  يونيليفــر 
الأســنان، أن تصــرح علــى منتجهــا أنــه مصنع 
بنفــس  ولكــن  مصــر،  يونيليفــر  بواســطة 
الوقــت هــذا المنتــج بحــد ذاتــه وبنفــس الشــكل 
ــة  ــك أمثل ــكا، وهنال ــي أمري ــاع ف ــب يب والتركي
كثيــرة، ولكــن فــي حالــة ال AVC المنتجــات 
ــي أي  ــداً، ولا ف ــكا أب ــي أمري ــر متواجــدة ف غي
دولــة لا عربيــة ولا أســيوية ولا أوروبيــة؟

شــهادة  فــي  أساســها  اللعبــة 
لمنشــأ ا

مــن  الأوراق مصدقــة  كالتالــي:  ادعاءاتهــم 
)الســفارة  بواشــنطن  الســورية  الســفارة 
المحتــوى(.  علــى  لا  الختــم  علــى  تصــادق 
ــتوردة  ــحن مس ــص الش ــب بوال ــة حس لبضاع
مــن أمريــكا )لا يوجــد نقــل مباشــر مــن أمريــكا 
بوالــص  تزويــر  إمكانيــات  لذلــك  لســورية 
التزويــر،  ســهلة  وأيضــاً  مرتفعــة  الشــحن 
والمختصيــن بهكــذا أمــور يؤكــدون ذلــك(.
هــذه  تصنــع  أنهــا  مصرحــة  الشــركة 
ــا  ــا نصــرح أنن ــارة – أنن ــك عب ــاف )هنال الأصن
 to( ننتــج هــذه المنتجــات كــي تصــدر لســورية
be exported to Syria(، ولــم يتــم ذكــر 
ــارة أن  ــك عب ــل هنال ــكا، ب ــاع فــي أمري أنهــا تب
ــارض  ــذا لا يتع ــان- وه ــكا ف ــي أمري ــا ف وكيلن
مــع آليــة عمــل هــذه الشــركة حيــث أنهــا تعمــل 
وفــق نظاميــن أحدهمــا الإنتــاج لأصنــاف الغيــر 
حســب الاتفــاق، والنظــام الآخر تصنــع منتجات 
ولكــن تحــت أســم يملكــه صاحــب الطلبيــة 
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اقتصــادي يعــرف معنــى هذيــن المفهوميــن 
الاقتصادييــن.(، لذلــك الســلطات في نيوجرســي 
تصــادق علــى هكــذا ورقــة وتعتبرهــا فقــط 
ــع هــذه المنتجــات  ــن الشــركة بصن ــح م تصري
للغيــر، وبالتالــي فــإن تصريــح وزارة الصحــة 
أنهــا مســجلة أصــولا ومطابقــة للمواصفــات 
ــد  ــه لا ب ــر كاف، لأن ــة غي الدســتورية والدوائي
مــن التأكــد عبــر المنظمــات الدوليــة حــول 

ــات. ــذه المنتج ــة ه حقيق
الشــركة  فــإن  تصريحاتهــم،  حســب 
ــا  ــدان، والمكتشــف أنه ــدة بل ــي ع موجــودة ف
غيــر موجــودة فــي هــذه البلــدان المصــرح 
ــد  عنهــا، بــل وأنهــا غيــر موجــودة فــي أي بل
عربــي ولا أوروبــي ولا أســيوي ولا حتــى فــي 
أمريــكا. أيضــاً الباركــود هــو بمثابــة جــواز 
)الباركــود  للصنــف  ســفر ووثيقــة معتمــدة 

وهمــي وليــس لــه مصداقيــة!(.
ــات  ــي متمم ــات ه ــذه المنتج ــار أن ه باعتب
المواقــع  علــى  تتواجــد  أن  فيجــب  غذائيــة، 
ــا  ــل أنه ــذي حص ــة، وال ــع التجزئ ــة لبي العالمي
غيــر متواجــدة إطاقــاً علــى هــذه المواقــع، 
الغذائيــة  المتممــات  جميــع  أن  نجــد  بينمــا 
الموجــودة فــي ســورية تبــاع فــي هــذه المواقع.
الصحــة  وزارة  علــى  الواجــب  مــن  كان 
ــن  ــة أن تقطــع الشــك باليقي بعــد كل هــذه الأدل
وتخاطــب منظمــة الصحــة العالميــة وممثليتهــا 
فــي دمشــق حــول هــذا الموضــوع، ســيما 
ــا  ــة هــذه مــن اختصاصه ــة الدولي وأن المنظم
مكافحــة الأدويــة المــزورة، ولكــن الــوزارة لــم 
ــاء الشــركة صــك  ــت بإعط ــل قام ــك ب ــم بذل تق
بــراءة عندمــا خاطبــت النيابــة العامــة )النيابــة 
العامــة بعــد التحقيقــات التــي أجرتهــا خاطبــت 
وزارة الصحــة وســألتها هــل تريديــن الادعــاء 
علــى ال AVC فــكان الــرد ـ صــك بــراءة 

ــص الشــروط!(. ــن ناق ولك

إحــداث موقــع وهمــي للشــركة 
علــى الإنترنــت

ــا  ــبون له ــي ينس ــركة الت ــع الش ــة موق بدراس
http://( الإنترنــت  شــبكة  علــى  الأدويــة 
www.archonvitamin.com/(، ناحــظ 
غيــر  ســورية  فــي  الــواردة  المنتجــات  أن 
المزوريــن  لكــن  الشــركة.  لــدى  متوفــرة 
قامــوا بإحــداث موقــع وهمــي لشــركة وهميــة 
http://www.archon-sy.com/ (
تــم  الموقــع  هــذا   .)productsen.html
ــون  ــى يك ــن حت ــل المزوري ــن قب ــتحداثه م اس

علــى  الأصنــاف  لتواجــد  مصداقيــة  هنالــك 
الإنترنــت، ولكــن فعليــا لــن تجــد أيــا مــن 
الأصنــاف الموزعــة فــي ســوريا هنــاك، لذلــك 
الشــركة ووضــع  قامــوا "بتهكيــر" موقــع 
أيقونــة ســموها archom vitamin، وهــذه 
الأيقونــة لــم تكــن موجــودة ســابقاً، ولكــن 
وهكــروا  وضعوهــا  إحراجهــم  تــم  عندمــا 
ــة تاحــظ أن  ــذه الأيقون ــع، وبدراســة ه الموق
ــي  ــازال الكوب ــا م ــت 2015 بينم ــي راي الكوب
ــت  ــو كان ــع الأساســي 2012، فل ــت للموق راي
الشــركة محدثــة لموقعهــا لأصبــح الكوببــي 

للموقــع ككل 2015. رايــت 
خالهــا  مــن  اســتطاعوا  التــي  الوثيقــة 
ــة موظــف  ــاف )طبيعــي بموافق تســجيل الأصن
ــع  ــا م ــام بقبوله ــذي ق ــوزارة وال ــي ال ــر ف كبي

أنهــا مثيــرة للشــبهات( هــي:
"نحــن شــركة أركــون نصــرح بأننــا نصنــع 
الأصنــاف التاليــة كــي تصــدر إلــى ســوريا 
)وتــم ذكــر الأصنــاف( وأن وكيلنــا فــي أمريــكا 

ــد". هــو شــركة بيومي
الوثيقــة هــذه لا تتعــارض مــع القوانيــن 
مــن  هنــاك  تصديقهــا  ويتــم  الأمريكيــة 
الســلطات الصحيــة كونهــا صــادرة عــن شــركة 
تصنيــع أدويــة ومذكــور فيهــا )كــي تصــدر 
لســورية - عــام 200٦(، ولا يهــم الســلطات 
الصحيــة هنــاك بمســميات الأدويــة وتواجدهــا 
فــي أمريــكا كــون الشــركة معــروف عنهــا أنهــا 
تصنــع تحــت بنــد برايفــت ليبــل )يعنــي تصنــع 
لأي تاجــر أي دواء علــى أن يكــون هــو مالــك 
لاســم التجــاري فــي بلــده - الشــركة المصنعــة 
فــي هــذه الحالــة لا تملــك الاســم التجــاري( 
وكونــه ذكــر )كــي تصــدر لســورية( يعنــي 
أنهــا فقــط يهمهــا الضريبــة التــي ســيتم دفعهــا 

ــر. ــذا التصدي ــل ه مقاب
فاللعبة هي كالتالي:

يفتتحــون مكتبــا للمتاجــرة بالأدويــة فــي أمريــكا 
ويأخــذون مــن الشــركة هــذه الوثيقــة )أنهــا 
ــى ســورية(  ــة لتصــدر إل ــة التالي ــع الأدوي تصن
ويصدقــون الوثيقــة مــن الســلطات المحليــة 
ويدفعــون ضريبــة رمزيــة مقابل هــذا التصريح، 
ولكــن الحقيقــة أن الأدويــة لــم تصنــع فــي أمريكا 
ولا تمــت للشــركة بصلــة، بــل تصُنــع فــي جبــل 
علــي بدبــي أو أوكرانيــا أو ماليزيــا، أو فــي 

ــال ببواخــر. عــرض بحــر الصوم
التأكــد  بــدون  الصحــة  وزارة  أن  المهــم 
مــن مصداقيــة هــذه الوثيقــة، قبلتهــا وتــم 
التســجيل، مــع الإشــارة إلــى أن هــذه الأدويــة 

تــروج فــي ســورية منــذ عــام 2009.

ــدان  ــن البل ــن بي ــاف القواني أيضــاً، إن اخت
أمريــكا  فــي  مثــاً:  للتاعــب،  مدخــل  هــو 
ــاج مســتحضر مــا لا  ــن إنت ــة تبي يعطــون وثيق
ــد  ــه مع ــر أن ــك إذا ذك ــكا، وذل ــي أمري ــاع ف يب
للتصديــر لبلــد مــا، والســلطات هنــاك تصــادق 
علــى هكــذا وثيقــة، بينمــا نحــن نطالــب أن 
ــد المنشــأ، وهــذا  يكــون المنتــج مباعــاً فــي بل
الاختــاف فــي القوانيــن يكــون مدخــا للبعــض 
لاحتيــال. فشــركة AVC، هــي شــركة تصنــع 
ــس  ــرت، ولي ــا ذك ــم كم ــب مفاهي ــر بموج للغي
مــن مانــع لديهــا أن تعطيــك وثيقــة تقــول 
أنهــا تصنــع لــك المســتحضر علــى أن يصــدر 
لســورية، والســلطات الصحيــة فــي أمريــكا 
ــة  ــل ضريب ــة مقاب ــذه الوثيق ــى ه ــادق عل تص
ــا فقــد  ــاج ولكــن بالنســبة لن ــى الإنت ــة عل معين
تــم خداعنــا كــون هــذه المنتجــات غيــر مســجلة 

ــاك. ــاع هن ــكا ولا تب ــي أمري ف
القضيــة لــم تنتــه هنــا بــل هنــاك قضيــة 
أخــرى تتعلــق بملــف فســاد ضخــم وإليكــم 

التفاصيــل:

القصة الثانية:
هرمون النمو... ومحاولات لطي قضية 

ضد الصيدلية المركزية بدمشق 
ــل  ــن قب ــتورد م ــو دواء مس ــو ه ــون النم هرم
وزارة الاقتصــاد بمناقصــة حكوميــة، ومدعــوم 
مــن قبــل الحكومــة. وقــد كان ســعر الــدولار فــي 
تاريــخ الاســتيراد )2014/٦/1( 150 ليــرة 
ســورية، وكانــت تكلفــة الاســتيراد بواقــع 33 
ــث كان الســعر فــي  ــرة الواحــدة، حي دولار للإب
البــاد المجــاورة 100 دولار للإبــرة الواحــدة.
فارمكــس خصصــت حصــة مقدارهــا 30 
ألــف إبــرة كــي تبــاع فــي الصيدليــة المركزيــة 
بدمشــق يتــم اســتجرارها علــى دفعــات حســب 
شــهرية  حصــة  خصصــت  كمــا  الطلــب، 
للصيادلــة بدمشــق بواقــع 5 إبــر للصيدلــي 
وصفــة  يبــرز  أن  علــى  شــهرياً،  الواحــد 
صــم  غــدد  أخصائــي  طبيــب  مــن  نظاميــة 
الــذي يســتوجب  ومشــخص فيهــا المــرض 

صــرف هرمــون النمــو لــه.
الطلبيــات تتــم بشــكل مباشــر لفارمكــس 
والتســديد يكــون بشــكل آجــل بموجــب شــيكات 
مــن النقابــة بقيمــة الفواتيــر، يحررهــا خــازن 
النقابــة ويوقــع عليهــا آمــر الصــرف. كمــا 
ــة،  ــات اليومي ــة المبيع ــة لمراقب ــك آلي أن هنال
حيــث تراقــب الإيداعــات اليوميــة فــي حســاب 
الصيدليــة المركزيــة فــي بنــك بيمــو الســعودي 
فــرع 29 أيــار، ويتــم مقارنتهــا مــع المبيعــات 
اليوميــة علــى الحاســوب.. ولكــن مــاذا حــدث؟ 
ارتفــاع ســريع فــي المبيعــات مــن معــدل 1.5 
مليــون ليــرة يوميــاً، إلــى 3 مليــون ليــرة 
ــع اليومــي ل 300 إبــرة وبشــكل  )بســبب البي
وبنفــس  يوميــاً  تأتيــان  لفتاتيــن  مســتمر، 

ــرة(. ــتريان 300 إب ــت وتش التوقي
الغريــب فــي الأمــر أن ارتفــاع المبيعــات 
ــاز  ــاه جه ــت انتب ــم يلف ــر ل ــي بشــكل كبي اليوم
الصيدليــة  إدارة  علــى  المشــرفة  اللجنــة 
ــو  ــك العض ــس الإدارة(، وكذل ــة )مجل المركزي
ــك  ــازن، ناهي ــو الخ ــة وه ــن النقاب ــدب م المنت
ــى  ــة المشــرف المباشــر عل عــن عضــو اللجن
الصيدليــة، والدكتــور رئيــس مجلــس إدارة 
ــون التفســير  ــك يك ــة، وبذل ــة المركزي الصيدلي
الوحيــد هــو "إنهــم علــى علــم بهــذه المبيعــات 

غيــر القانونيــة".
المركزيــة  الصيدليــة  فــي  العامليــن  أحــد 
المســائية  الورديــة  فــي  العامليــن  أن  أكــد 
ضمــن الصيدليــة المركزيــة قالــوا أمامــه علنــاً 
ــذي يحصــل  ــة بال ــرون النقاب ــوا يخب ــم كان أنه

والجــواب )بيعــوا بيعــوا(.
إن المســؤولين عــن مجلــس الإدارة يعرفــون 
الشــاري بالصفقــة الأولــى، ويعرفــون الفتاتيــن 
علــى  يومــي  بشــكل  تتــرددان  كانتــا  اللتيــن 
الصيدليــة مــن أجــل الشــراء – الجميــع يعملون!

القصة بالتفصيل:
يتــم بيــع كميــة 1500 إبــرة هرمــون نمــو 
المركزيــة،  الصيدليــة  مــن  واحــدة  دفعــة 

وفــي الورديــة الصباحيــة. وقــد قامــت بالبيــع 
الصيدلانيــة "س ق"، كمــا أن الشــاري تقــدم 
بهــذا الطلــب فــي الورديــة المســائية لأحــد 
 500 عليــه  عارضــاً  العامليــن،  الصيادلــة 
ألــف ليــرة ســورية لمجــرد طلبــه للطلبيــة مــن 
شــركة فارمكــس، لكــن الموظــف قــال أنــه 
رفــض العــرض كونــه غيــر قانونــي، وأنــه 
تفاجــأ بتلبيــة الصيدلانيــة "س ق" للطلــب، 
كمــا أردف أن هنالــك أمــور أعظــم مــن ذلــك، 
ــك فــي معــرض الحديــث عــن التجــاوزات  وذل

ــة. ــة المركزي ــي الصيدلي ــدث ف ــي تح الت
للرقابــة  المركزيــة  الهيئــة  إبــاغ  تــم 
والتفتيــش بتاريــخ 2014/11/20، وبتاريــخ 
2014/12/3 جــرت واقعــة بيــع 25 إبــرة 
ــدون  ــائية ب ــة المس ــي الوردي ــو ف ــون نم هرم
بيــن  حــوار  علــى  التنصــت  وتــم  وصفــة، 
ــاري:  ــال الش ــدوق: )ق ــن الصن ــاري وأمي الش
نجمــع كل 7 صناديــق ومــن ثــم نوجههــم إلــى 

جديــدة يابــوس(.
هــذه  علــى  ونصــف  شــهور   3 مضــت 
القضيــة، ولــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء فــوري، 
مــع العلــم أن فواتيــر الشــراء مــن فارمكــس 
ــك الشــيكات  ــس، وكذل ــدى فارمك ــودة ل موج
التــي تــم بموجبهــا تســديد قيمــة الفواتيــر 
لفارمكــس مــن قبــل النقابــة )لأن الدفــع آجــل 
ــباط 2015  ــهر ش ــي ش ــدي(. وف ــس نق ولي
ــل  ــن قب ــة م ــة المركزي ــة الصيدلي ــم مداهم ت
ــارد  ــن ه ــخة م ــذ نس ــم أخ ــن، وت ــوى الأم ق
ــبة  ــج المحاس ــن برنام ــخة م ــرات ونس الكمي
للصيدليــة وتــم اســتدعاء الصيدلانيــة "س" 
تبليــغ  تــم  وفــي2015/3/1  للتحقيــق، 
ــتندات، وأن  ــوزراء بالمس ــس ال ــس مجل رئي
هنالــك مــن يحــاول فــي الهيئــة المركزيــة 

"لفلفــة الأمــر".
الهيئــة  اتصلــت   2015/3/3 وفــي 
 3 )بعــد  أقوالــي  لأخــذ  للرقابــة  المركزيــة 
أشــهر ونصــف مــن البــاغ( وكانــت الأســئلة 
حــول  تــدور  المفتشــين  مــن  المطروحــة 
ــوا  ــث كان ــاغ، حي ــف الب ــم لنس ــة منه محاول
ــن دون  ــرف م ــدواء يص ــذا ال ــون: أن ه يقول

للرياضييــن. يعطــى  وأنــه  وصفــة، 
وفــي بدايــة شــهر 2015/4 تــم تشــكيل 
لجنــة تحقيــق فــي نقابــة الصيادلــة المركزيــة 
ــا  ــت "س ق" أنه ــوع، واعترف ــول الموض ح
هــي مــن طلبــت الطلبيــة ولــم تدخلهــا للصيدلية 
بعــد  الصيدليــة  خــارج  التســليم  تــم  وأنــه 
التســديد فــي بنــك بيمــو )تحــاول التغطيــة علــى 
الخــازن ورئيــس الفــرع(، حيــث صرحــت أنهــا 

ــك. ــة المســؤولية عــن ذل ــل كاف تتحم
تــم تحويــل القضيــة للقضــاء بتاريــخ شــباط 
201٦ لمحكمــة بدايــة الجــزاء التاســعة تحــت 
رقــم 935 /201٦. كان الادعــاء مــن الهيئــة 
المركزيــة )بيــع دواء مــن دون وصفــة وعــدم 
مســك ســجات صــادر ووارد(، أي تــم تصغيــر 
كلهــا  الحقائــق  إغفــال  تــم  حيــث  الجــرم. 

والأدلــة علــى الجــرم.
بتاريــخ 201٦/٦/5 صــدر حكــم مــن 
محكمــة بدايــة الجــزاء التاســعة تحــت رقــم 
بالجنائــي  الجــرم  وصــف   ،201٦/328
لعــدم  الدعــوى  عــن  المحكمــة  وتخلــت 
الاختصــاص، وطلبــت مــن النيابــة إيداعهــا 
فــي القضــاء المختــص )أمــن اقتصــادي – 
ــم،  ــى الحك ــة عل ــت النياب ــات( وصادق جناي
فــي حيــن مــا يــزال المتهمــون الحقيقيــون 
ــن  ــم م ــم له ــه الته ــم توجي ــم تت ــن ل )والذي
ــل  ــون تضلي ــة( يحاول ــة المركزي ــل الهيئ قب
القضيــة عــن  العدالــة ويســعون لحــرف 

ــارها. مس

الــدواء  العلميــة لهــذا  الحقائــق 
التجاريــة: والمســلمات 

1- الصيدليــة هــي نقطــة بيــع تجزئــة للأدويــة 
والمســتلزمات الطبيــة، وتســري عليهــا جميــع 

التعليمــات ومبــادئ وشــروط بيــع التجزئــة.
2- هرمــون النمــو )النورديتروبيــن – لشــركة 
إلا  يبــاع  لا  هرمونــي  دواء  هــو   )NOVO
بموجــب وصفــة طبيــة ومــن طبيــب أخصائــي 

غــدد صــم .
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َتحذيرات من شتاء هو "الأقسى"... والسوريون يعدمون وسائل التدفئة
يقترب موسم الشتاء من السوريين 
هذا العام في ظل ظروف اقتصادية 

هي الأسوأ لهم، مع تصاعد وتيرة 
الحرب والنزوح، وارتفاع أسعار مواد 

التدفئة لنحو الضعف عما كانت عليه 
في الأعوام الماضية، كنتيجة طبيعية 
لتواصل انهيار العملة )بنسبة %30، 
بين العام الفائت والجاري(، واستنفاذ 

مناطق الشمال السوري لمخزون 
الحطب، وتقطع الطرقات أمام وصول 
إمدادات النفط، وهو ما يهدد بكارثة 

إنسانية قد تضاهي في قسوتها 
الحصار والجوع الذي يثقل كاهن 

معظم السوريين.

حسام الجبلاوي

ــة ســريعة علــى أســعار مــواد  مــن خــال جول
التدفئــة هــذا العــام، ياحــظ أن ســعر طــن 
الحطــب الواحــد، وهــو الــذي كان يعتبــر الأقــل 
تكلفــة بيــن وســائل التدفئــة الأخــرى، تجــاوز 
فــي معظــم مناطــق الشــمال الســوري ٦0000 
إلــى  وصــل  بينمــا  دولار(،   110( ليــرة 
الضعــف فــي الغوطــة الشــرقية المحاصــرة 
بلــدات  فــي  دولار  و150  دولار(،   200(

الغوطــة الغربيــة.
هــذه الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار الحطــب 
الوقــود  فــي أســعار  رافقــه أيضــا زيــادة 
ــاع  ــع انقط ــازوت( م ــة )م ــتخدم للتدفئ المس
المــادة بيــن فتــرة وأخــرى، واحتــكار بعــض 
ــاح،  ــادة الأرب ــي زي ــا ف ــوق طمع ــار الس تج
وانقطــاع  الحــرب  ظــروف  مســتغلين 
الطــرق بيــن مناطــق شــرق ســوريا وريــف 

حلــب الشــمالي.
ــراوح ســعر  ــراب فصــل الشــتاء ت ومــع اقت
ــرر  ــة )مك ــتخدم للتدفئ ــازوت المس ــل الم برمي
ولكــن بدرجــة رديئــة( بيــن 75000 ليــرة 
)150 دولار( فــي مناطــق ريــف الاذقيــة، 
بزيــادة  ودرعــا  حمــاه،  وريــف  وإدلــب، 
ــا  ــي، بينم ــام الماض ــن الع ــا ع ــف تقريب الضع
ارتفــع إلــى ســعر 100000 ليــرة للبرميــل 
الغوطــة  فــي  الواحــد )200 دولار تقريبــا( 
الغربيــة، ومخيــم اليرمــوك، وريــف حمــص 
ــا  ــل رقم الشــمالي، فيمــا ســجل ســعر البرمي
قياســيا فــي الغوطــة الشــرقية 3500000 

)700 دولار( مــع اشــتداد الحصــار.
ــدة لأســعار الحطــب  ــام الجدي وتعكــس الأرق
والنفــط، المادتيــن الأساســيتين للتدفئــة فــي 
للأســعار  الكبيــرة  الارتفــاع  حالــة  ســوريا، 
فــي ظــل بقــاء دخــل الفــرد علــى مســتوى 
ثابــت )أقــل مــن 100 دولار شــهريا للأســرة( 
وهــو مــا يؤشــر إلــى صعوبــة تأميــن الأســرة 
فصــل  فــي  الأساســية  حاجاتهــا  الســورية 

ــام. ــذا الع ــتاء ه الش

شح في مصادر الحطب
وتكمــن المشــكلة الأساســية هــذا العــام فــي 
يعتبــر  كان  الــذي  الحطــب  إنتــاج  تراجــع 
الماضيــة،  الســنوات  خــال  تكلفــة  الأقــل 
وتعــود أســباب هــذا التراجــع بحســب الناشــط 
الإعامــي فــي ريــف الاذقيــة أحمــد حــاج 
بكــري، إلــى تناقــص مســاحة الغطــاء النباتــي 
ــع  ــدر الأول لتوزي ــة )المص ــف الاذقي ــي ري ف
مــادة الحطــب نحــو مناطــق الشــمال الســوري( 
خــال  الكبيــر  العشــوائي  القطــع  نتيجــة 
ــي نشــبت  ــق الت ــة، والحرائ الســنوات الماضي
فــي جبلــي الأكــراد والتركمــان بســبب قصــف 
قــوات النظــام لهــذه المناطــق، حيــث خســرت 
الســنوات  خــال  الاذقيــة  ريــف  غابــات 
الماضيــة وفقــا لتقديــرات الدفــاع المدنــي فــي 

المحافظــة، حوالــي 70% مــن اشــجارها.
بكــري،  حــاج  وفــق  ذلــك  إلــى  يضــاف 
العــام  خــال  المعارضــة  قــوات  خســارة 
الماضــي مســاحات واســعة مــن هــذه الغابــات 

والاحتــكار،  الأســعار  لضبــط  المحليــة 
المؤسســات  بعــض  إشــراف  إمكانيــة  مــع 
والمجالــس بنفســها علــى شــراء هــذه المــادة 

رأيــه. وفــق  التكلفــة  بســعر  وبيعهــا 

تعتبر المزاجية التي 
يتعامل بها مصدرو 
النفط من مناطق 

تنظيم الدولة، 
واستخدام المليشيات 

الكردية في عفرين 
سلاح النفط للضغط 
على فصائل الجيش 

الحر من أهم صعوبات 
تأمين الوقود للمناطق 

الشمالية، وكذلك 
ارتفاع أسعاره.

الوقــود  أســعار  تذبــذب  أســباب  وحــول 
ــع،  ــات الصقي ــال موج ــه خ ــة ارتفاع وإمكاني
ــمه  ــن اس ــف ع ــض الكش ــال )رف ــو ب ــال أب ق
الصريــح لأســباب خاصــة(، وهــو أحــد ســائقي 
إن  الاذقيــة،  ريــف  فــي  النفــط  صهاريــج 
الســبب الرئيســي لذلــك هــو "المزاجيــة التــي 
ــم  ــن مناطــق تنظي ــا المصــدرون م ــل به يتعام
ــي  ــة ف ــيات الكردي ــتخدام المليش ــة، واس الدول
ــل  ــى فصائ ــط عل ــط للضغ ــاح النف ــن س عفري
ــا "نمضــي أيامــا فــي  الجيــش الحــر". مضيف
الطريــق لإيصــال حمولتنــا، ونحــن معرضــون 

دائمــا لخطــر القصــف والاســتهداف".
فــي الوقــت ذاتــه، رفــض أبــو بــال تحميــل 
مســؤولية ارتفــاع الأســعار للتجــار، لأنهــم 
وفــق قولــه "يدفعــون إتــاوات كثيــرة علــى 
ــق للحواجــز، وهــو مــا يضاعــف ســعر  الطري
ــتهلك". ــى المس ــا إل ــى وصوله ــة حت الحمول

تكاليف إضافية
علــى  طــرأت  التــي  التغيــرات  جملــة  فــي 
هــذا  أيضــا  الســوريون  ســيعاني  الأســعار 

العــام مــن مشــكلة زيــادة أســعار المابــس 
والحرامــات الشــتوية، فخــال جولــة علــى 
أســعار هــذه المــواد فــي مدينــة إدلــب، تبيــن أن 
ــاع بســعر  ــة المتوســطة يب الحــرام ذي النوعي
فــي حيــن  بيــن 10000-8000،  يتــراوح 
يبــاع الحــرام ذو النوعيــة الجيــدة بســعر يبــدأ 

ــوق. ــا ف ــرة وم ــف لي مــن 15 أل
أمــا الألبســة الشــتوية والضروريــة جــدا 
ــراوح ســعر  ــد ت ــالا فق ــك أطف ــي تمل للأســر الت
-2000 بيــن  الــولادي  الصــوف  الجاكيــت 
ــن  ــدأ م ــري يب ــت المط ــرة، والجاكي 3000 لي
3 آلاف ليــرة ومــا فــوق. فــي حيــن تبــاع 
البيجامــا الــولادي القطــن بســعر يبــدأ مــن 
يتــراوح  الشــتوي  والطقــم  ليــرة،   2500

ليــرة.  ٦000-4000 بيــن  ســعره 
وبحســاب بســيط، تحتــاج الأســرة الســورية 
عــدا مصاريــف المابــس الشــتوية وســطيا 
لمبلــغ 1٦25ليــرة يوميــا ثمــن 5 ليتــرات 
ــر الواحــد 375  مــازوت )متوســط ســعر الليت
ليــرة حاليــاً( أي مــا مجموعــه 5٦000 ليــرة 
شــهريا فقــط للتدفئــة، وهــو مبلــغ مرتفــع جــدا 

قياســا لدخــل الســوريين.

توقعات مناخية بشتاء هو "الأقسى"
للطقــس  العربــي  المركــز  دراســات  ووفــق 
والمنــاخ التــي نشــرها قبــل أيــام علــى موقعــه 
ــرة  ــادة كبي ــة زي ــم ماحظ ــه "ت ــمي، فإن الرس
القطب فــي  جليــد  كميــة  فــي  ومضطــردة 
ــذي  ــرد"، وال ــى مــن موســم الب الأشــهر الأول
ــى  ــام إل ــه حيــث تشــير الأرق مــا زال فــي بدايت
أن "معــدل نمــو الجليــد لا مثيــل لــه علــى الأقــل 
تجاوزت ســماكة  كمــا   ،1998 عــام  منــذ 
ــه  ــود تاريخ ــذي يع ــي ال ــم القياس ــد الرق الجلي
الــى عــام 1987". وهــذا التجميــد العالــي 
ــاسٍ  ــتاء ق ــم ش ــرات لموس ــي مؤش ــا يعط ربم

ــز. ــب المرك ــة، بحس ــة العربي ــي المنطق ف
فــي حيــن حــذّر مركــز "فيريــل للدراســات" 
ببرليــن FCFS فــي تقريــر لــه حــول توقعاتــه 
ــام، مــن أن "ســوريا ســوف  ــذا الع للشــتاء ه
ــاف،  ــارس والج ــرد الق ــن الب ــرات م ــر بفت تم
كمــا ســيكون التجمــد أطــول مــن المعتــاد، 
ومــن المتوقــع أن يحــدث هطــول للأمطــار 
بشــكل غزيــر فــي فتــرة قصيــرة، ممــا يســبب 

فيضانــات".

توقعات مناخية: سوريا 
سوف تمر بفترات من 
البرد القارس والجاف، 

كما سيكون التجمد 
أطول من المعتاد، 

ومن المتوقع أن يحدث 
هطول للأمطار بشكل 

غزير في فترة قصيرة، 
مما يسبب فيضانات.

تراجع الإغاثة:
وفــي ظــل زيــادة المناطــق المحاصــرة فــي 
لأعلــى  النــزوح  نســبة  وارتفــاع  ســوريا، 
أرقامهــا )8 مليــون( وفقــدان الآلاف لبيوتهــم 
يتخــوف  الحربيــة،  العمليــات  تواصــل  مــع 
عاملــون فــي المجــال الإغاثــي مــن ارتفــاع 
معــدل الوفيــات بيــن الســكان، نتيجــة موجــات 

ــام. ــذا الع ــع ه الصقي
ويوضــح رئيــس فريــق ملهــم التطوعــي 
)فريــق إغاثــي يعمــل داخــل ســوريا وفــي 
إطــار  فــي  نعنــوع،  الجــوار(، عاطــف  دول 
رده عــن ســؤال حــول ســبب تأخــر المنظمــات 
"مجــال  أن  وقائيــة،  إجــراءات  اتخــاذ  فــي 
لا  ســوريا  فــي  الاغاثيــة  المنظمــات  معظــم 
يــزال إنقــاذي، فــي ظــل غيــاب إحصائيــات 
ــة لمســاعدة المســتفيدين". هــذا  ــام دقيق وأرق
الماليــة  المــوارد  "تراجــع  إلــى  بالإضافــة 
المخصصــة لهــذا المجــال خاصــة بعــد توقــف 

بعــض المنظمــات الدوليــة عــن عملهــا".

نعنوع: ما يزال 
مجال عمل معظم 

المنظمات الإغاثية في 
سوريا "إنقاذياً"، في 

ظل غياب إحصائيات 
وأرقام دقيقة لمساعدة 

المستفيدين. وسيحد 
ارتفاع الأسعار وحالات 

الحصار من إمكانية 
الوصول إلى كل 

المحتاجين.

ويضيــف نعنــوع الــذي يســتعد فريقــه لإطــاق 

مرحلــة جديــدة مــن حملــة "خيــرك دفــا"، أن 
ــتحد  ــار س ــالات الحص ــعار وح ــاع الأس "ارتف
مــن إمكانيــة الوصــول إلــى كل المحتاجيــن، 
خاصــة فــي مناطــق غوطــة دمشــق وريــف 

ــب". ــمالي وحل ــص الش حم
وقــال نعنــوع فــي ختــام حديثــه الخــاص 
لـ"صــدى الشــام" إن "ســوء مخيمــات لبنــان 
ومناطــق الداخــل الســوري، وتواجــد نازحيــن 
الأردنيــة،  الحــدود  قــرب  الصحــراء  وســط 
عديــدة  مناطــق  فــي  الحصــار  وتواصــل 
ــوريين  ــاة الس ــرز لمأس ــوان الأب ــيكون العن س
هــذا الشــتاء"، معربــا عــن أســفه لعــدم قــدرة 
إجــراءات  اتخــاذ  علــى  الدوليــة  المنظمــات 

المحتاجيــن. لمســاعدة  اســتباقية 

شتاء هو "الأسوأ" على المناطق 
المحاصرة 

يمنــع آلاف الســكان فــي ســوريا مــن الحصــول 
علــى حاجاتهــم بفعــل الحصــار، وتعتبــر هــذه 
المناطــق الأكثــر تضــررا واحتمــالا لحــدوث 
ــون  ــطون وعامل ــوف ناش ــث يتخ ــات. حي وفي
فــي المجــال الإغاثــي مــن تضــاؤل فــرص 

ــة. ــات التدفئ ــى حاج ــكان عل ــول الس حص
وفــي هــذا الســياق، حــذر الناشــط الإعامــي 
مــن  الدالــي،  يعــرب  الرســتن،  مدينــة  فــي 
علــى  حقيقيــة  كارثــة  وجــود  "إمكانيــة 
خــال  اســتنفذوا  الســكان  لأن  الأبــواب، 
ــا لديهــم مــن حطــب،  ــة كل م الأعــوام الماضي
ــة الشــتاء  ــض الأســر نهاي ــى اضطــرت بع حت
ــة  ــة لتدفئ ــون والقمام الماضــي لإشــعال النايل

أبنائهــم".
الشــمالي  حمــص  ريــف  فــي  ويعيــش 
قرابــة 300 ألــف مدنــي يعمــل معظمهــم فــي 
الزراعــة. ووفــق الدالــي، لــم يدخــل لريــف 
حمــص الشــمالي أي مســاعدات لأجــل التدفئــة 

خــال الأشــهر الماضيــة.
فــي  الشــرقية  حلــب  أحيــاء  تعتبــر  كمــا 
شــتائها الأول بحالــة الحصــار الأكثــر عرضــة 
ــود  ــاب الحطــب وشــح الوق للضــرر، ومــع غي
فــإن أكثــر مــن 250 ألــف مدنــي ســيحرمون 

ــدفء. ــن ال م
ــم  ــوا حتفه ــوريا لق ــن 25 س ــر م وكان أكث
خــال العــام الماضــي بســبب البــرد، جــراء 
العاصفــة الثلجيــة التــي ضربــت المنطقــة فــي 

ــي. ــام الماض ــن الع ــر م ــون الأول/يناي كان
شــهدت  الماضيــة  الأعــوام  أن  يذكــر 
درجــات  معــدلات  فــي  واضحــاً  انخفاضــاً 
فــي  حيــث وصلــت  ســوريا،  فــي  الحــرارة 
بعــض المناطــق الجبليــة لمــا دون 20 درجــة 

الصفــر. تحــت  مئويــة 

لصالــح قــوات النظــام، مــا قلــل كثيــرا مــن 
إمكانيــة الاعتمــاد علــى الحطــب هــذا العــام فــي 

ــة. ــف الاذقي ــي ري ــى ف ــة حت التدفئ
التراجــع  هــذا  تأثيــر  أن  الناشــط  ويقــر 
ــذي كان  ــن ال ــرا بالســكان المحليي ســيضر كثي
ــي  ــذه التجــارة ف ــا به ــم الأساســي متعلق عمله

ــام. ــن الع ــت م ــذا الوق ه
وأمــام شــح الحطــب الــوارد مــن الاذقيــة، 
يشــير وائــل حمــادة، وهــو أحــد تجــار الحطــب 
فــي منطقــة جبــل الزاويــة بريــف إدلــب، إلــى 
توجــه الأهالــي لقطــع أشــجار الزيتــون بشــكل 
اشــتعاله  لســرعة  نظــرا  العــام  هــذا  كبيــر 

ــدة أطــول. ــأة لم ــي المدف ــه ف ــة بقائ وإمكاني

بعد تراجع كبير في 
مساحات غابات ريف 

اللاذقية وخسارة قوات 
المعارضة لجزء كبير 
منها لصالح النظام، 

باتت أشجار الزيتون 
المثمر البديل الوحيد 

أمام العديد من 
العائلات للحصول على 

حطب التدفئة. 

كمــا نشــطت وفــق حمــادة، مصانــع لإنتــاج 
)بيريــن(،  الزيتــون  مخلفــات  مــن  الحطــب 
وهــي مــادة كانــت تســتخدم فــي التدفئــة قديمــا.
ووفــق حمــادة، يعــود ســبب ارتفــاع الحطــب 
ــص  ــام "لتناق ــذا الع ــي الشــمال الســوري ه ف
كميــات حطــب الســنديان والبلــوط القــادم مــن 
ــراء  ــم لش ــا اضطره ــو م ــة، وه ــف الاذقي ري
بأســعار  المزارعيــن  مــن  الزيتــون  حطــب 
غاليــة لأن شــجر الزيتــون مثمــر ومكلــف كمــا 

ــرة". ــه ليســت كبي أن كميات
ــاص  ــه الخ ــام حديث ــي خت ــر ف ــد التاج ويؤك
"الأهالــي  أنّ  الشــام"  "صــدى  لجريــدة 
مــادة  لاســتخدام  العــام  هــذا  ســيضطرون 
أســعار  الحطــب لأن  عــن  كبديــل  المــازوت 
ــر رغــم عــدم دخــول  ــاع كبي الحطــب فــي ارتف

فصــل الشــتاء بشــكل فعلــي بعــد".
ــي  ــب ف ــعر الحط ــاع س ــى أن ارتف ــار إل يش
إدلــب هــذا العــام رافقــه زيــادة كبيــرة فــي 
أســعار المدافــئ، حيــث ســجل ســعر مدفــأة 
الحطــب مبلــغ 5000 ليــرة )زيــادة 2000 

ليــرة تقريبــا عــن الســنة الماضيــة(.

الحصار وتلاعب التجار
ــوري  ــمال الس ــي الش ــوف أهال ــل، يتخ بالمقاب
مــن تكــرار ســيناريو انقطــاع مــادة المــازوت 
لأيــام طويلــة نتيجــة المعــارك الدائــرة فــي 
ــى غــرار مــا حصــل  ــب الشــمالي عل ريــف حل

ــي. ــام الماض الع
ــر  ــوم وآخ ــن ي ــط بي ــعار النف ــاوت أس وتتف
بحســب كميتــه فــي الســوق، ويصــل للضعــف 
خــال أيــام قليلــة أحيانــا نتيجــة انقطاعــه، وهو 
الأمــر الــذي دفــع الكثيــر مــن الأهالــي لتخزيــن 

المــادة قبــل فصــل الشــتاء.
مدينــة  فــي  الإعامــي  الناشــط  ووفــق 
كفرنبــل بــال بيــوش، "يلعــب التجــار دورا 
ــة  ــات، نتيج ــع أســعار المحروق ــي رف ــرا ف كبي
زيــادة  فــي  طمعــا  للمــادة  الدائــم  الاحتــكار 
الأربــاح وهــو أمــر يتوقــع حدوثــه مــع بدايــة 

والبــرد". الصقيــع  موجــات 
فــي  "التاعــب  أنّ  بيــوش  ويضيــف 
جهــة  أي  غيــاب  وســط  يتــم  الأســعار 
ــكار، واســتغال حاجــات  ــع الاحت ــة تمن مراقب
ــرة  ــة تخــوف كبي ــى حال ــاس"، مشــيرا إل الن
هــذا العــام مــن قبــل الســكان جــراء صعوبــة 
تأميــن مادتــي المــازوت والحطــب لأصحــاب 

المحــدود. الدخــل 
واقتــرح بيــوش فــي ختــام حديثــه الخــاص 
والمجالــس  العســكرية  الفصائــل  تتدخــل  أن 

سعر برميل المازوتسعر طن الحطبالمنطقة \ المادة

700 $200 $الغوطة الشرقية

200 $150 $الغوطة الغربية

130 $ 180 $ درعا

150 $100 $ريف اللاذقية

150 $100 $ريف ادلب

150 $100 $ريف حماة

150 $100 $ريف حلب

200 $150 $ لبنان

200 $150 $الأردن

إحصائيات:

سعر الحطب يصل إلى الضعف هذا العام لأسباب مختلفة منها تراجع مساحات الغابات في جبال اللاذقية بنسبة 70 %
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التنقيب عن العملات والقطع المعدنية
مصدر دخل غير قانوني للسوريين في ريف إدلب 

في ظل قلّة أو انعدام فرص العمل 
بسبب الوضع الأمني المتردي في 

مختلف أنحاء سوريا، لجأ السوريون 
النازحون والمقيمون في مختلف أنحاء 

البلاد إلى البحث عن سبل جديدة 
لتأمين دخل يغطي مصاريفهم بعد 

انهيار الاقتصاد السوري نتيجة الحرب 
والحصار وغياب قوانين الدولة.

في ريف إدلب، اكتشف النازحون 
مؤخرا وجود عملات قديمة تحت 

تراب المنطقة، وهي ذات قيم مادية 
تختلف باختلاف تاريخ تلك العملات 
وأهميتها الأثرية. وهنا بدا العديد 

منهن بمحاولة التنقيب عن تلك 
العملات وبيعها لتجار يعملون في 

هذا المجال، وهو ما تحول إلى 
عمل لدى البعض منهم، رغم عدم 

شرعيته قانونيا وأخلاقيا.

جلال بكور

ــب  التقــى مراســل "صــدى الشــام" فــي إدل
مؤلفــة  مجموعــة  محمــد"  أبــو  "جابــر 
ــي  ــون ف ــن يعمل ــة أشــخاص مدنيي مــن أربع
البحــث عــن المعــادن والعمــات القديمــة 
منطقــة  فــي  الأتربــة  تحــت  الموجــودة 

إدلــب. بريــف  ســنجار 
"أحمــد أبــو علي"، أحــد أفــراد المجموعة، 
ــبب  ــل بس ــذا العم ــل ه ــى مث ــأ إل ــه لج ــال أنّ ق
فرضتــه  الــذي  المعيشــي  الوضــع  صعوبــة 
الحــرب والدمــار والهــروب مــن نيــران نظــام 
الأســد، وصعوبــة الســفر إلــى خــارج ســوريا.
الســنجاري"، وهــو أيضــاً  أمــا "محمــد 
مــن أفــراد المجموعــة، فقــد قــال بــأن الدافــع 
ــل  ــود أي عم ــدم وج ــو ع ــل ه ــذا العم ــى ه إل
آخــر يمكــن أن يعمــل بــه غيــر حمــل الســاح 
والمــوت فــي الحــرب ضــد قــوات نظــام الأســد. 
عائلتــه  وقــوت  قوتــه  تأميــن  عليــه  بينمــا 

المكونــة مــن زوجتــه وثاثــة أطفــال. 
قــال  بالآثــار،  الاتجــار  تهمــة  وعــن 
الســنجاري: "إننّــا لا نتاجــر بآثــار البــاد لأننــا 
لا نبحــث أصــا فــي مناطــق أثريــة، بــل نبحــث 
الكــروم  بيــن  عاديــة،  زراعيــة  أراض  فــي 
والبســاتين، ومــا نجــده مــن قطــع لا يعــد أثريــا 
كونــه فــي الغالــب عبــارة عــن نقــود تعــود 

ــا". ــر قلي ــام أو أكث ــة ع لمئ
ــرة  ــي هــذا المجــال خب ــون ف اكتســب العامل
ــة  ــد قيم ــى تحدي ــن عل ــم قادري ــيطة جعلته بس
ــا  ــو م ــراب، وه ــت الت ــن تح ــه م ــا يخرجون م
يســاعدهم عليــه "تجــار موثوقــون" يشــترون 
منهــم تلــك القطــع. وقــد أشــار الســنجاري 
ــه الخــاص بـ"صــدى الشــام"، إلــى  فــي حديث
ــة  أنّ أثمــن قطعــة عثــروا عليهــا باعوهــا بمئ
مــن  الكثيــر  اســتخرجوا  انهــم  كمــا  دولار، 
ــر. ــة تذك ــا أي قيم ــن له ــم تك ــي ل العمــات الت

وعــن كيفيــة العثــور علــى تلــك العمــات، 
ــاز  ــى جه ــل عل ــا نعم ــنجاري: "إننّ ــال الس ق
أمريكــي، وهــو  ألــف دولار  قيمتــه  بســيط 
وهــي   ،)12ab( بطاريــة  علــى  يعمــل 
نارية. وللجهــاز  دراجــة  تشــغيل  بطاريــة 
حسّــاس يعطــي إشــارات علــى وجــود قطعــة 
معدنيــة دون التمييــز بيــن القطــع مــن حيــث 

الأهميــة والنــوع".
ــزة تصــل  ــى أن الأجه ــت الســنجاري إل ولف
التركيــة  الحــدود  عبــر  تجــار  طريــق  عــن 
الســورية، وهــي اجهــزة تختلــف عــن تلــك 
الســوري وتجــار  النظــام  بهــا  يعمــل  التــي 
ــر  ــزة أكث ــذه الأجه ــث لا تكشــف ه ــار، حي الآث
تملــك  بينمــا  الأرض،  تحــت  ســم   50 مــن 
عصابــات النظام أجهــزة أكثــر تطــوراً للبحــث 

ــار. ــن الآث ع
مــن جهتــه، قــال أبــو علــى: "تشــاركنا نحن 
الأربعــة علــى ثمــن جهــاز واحــد، ونخــرج إلــى 

العمــل ســويا منــذ الصبــاح وحتــى المســاء"، 
مضيفــاً: "أمــس لــم نجــد ســوى قطعــة واحــدة 
قيمتهــا 4 دولارات، أي حوالــي ألفــي ليــرة 
تبريــر  يحــاول  كمــن  أردف  ثــم  ســورية". 
عمــل خاطــئ: "هــذا العمــل أفضــل عنــدي 
مــن أن أســرق أو أقــف علــى طابــور منظمــات 

ــره. ــق تعبي ــحادة"، وف الش
ــذي  ــاز ال ــى أنّ الجه ــي عل ــو عل ــدد أب وش
ــه كشــف مخــازن الذهــب  ــه لا يمكن ــون ب يعمل
والقطــع الأثريــة غيــر المعدنيــة، كونهــا حتمــا 
ــار تحــت الأرض. كمــا  ــى بعــد أمت ســتكون عل
ــة  ــواق الأوروبي ــي الأس ــاع ف ــاز "يب أن الجه
متنــاول جميــع  فــي  وهــو  طبيعــي،  بشــكل 

ــه. ــق قول ــاس"، وف الن
وعــن طريقــة تصريــف البضاعــة التــي يتــم 
العثــور عليهــا، قــال أبــو علــى: "لقــد أصبحــت 
لدينــا خبــرة جيــدة للتمييــز بيــن القطــع القيمــة 
ــى  ــرض عل ــق الع ــن طري ــك ع ــا، وذل وغيره

ــة تفاعــل التجــار مــع  ــر مــن تاجــر وطبيع أكث
لتجــار عادييــن، وهــم  نبيــع  القطــع. نحــن 
أكبــر، وهكــذا حتــى تصــل  لتجــار  يبيعــون 

القطعــة إلــى خــارج ســوريا".

يكشف الجهاز البسيط 
الذي يستخدمه 

المنقبون عن العملات 
مسافة لا تتجاوز أربعة 

أمتار تحت سطح الأرض، 
ولا يمكنه كشف مخازن 

الذهب والقطع الأثرية 
غير المعدنية.

وقــال أبــو علــي إن الكثيــر مــن ســكان المنطقــة 

باتــو يعملــون فــي هــذه التجــارة، حيــث تجــوب 
الحقــول  يومــي،  شــبه  بشــكل  مجموعــات 
ــا  ــود، وأحيان ــك النق ــن تل ــا ع ــاتين بحث والبس
ــية،  ــة نحاس ــع معدني ــى قط ــور عل ــن العث يمك
الــوزن  علــى  ويبيعونهــا  البعــض  يجمعهــا 

بمبلــغ معيــن للكيلــو غــرام الواحــد.
وأوضــح ابــو علــي بــأن الربــح والخســارة 
واردان فــي هــذا النــوع مــن العمــل، لأنــه 
يعتمــد علــى الحــظ، حيــث "ندفــع أحيانــا مبلغــا 
مرتفعــا كثمــن لوقــود الدراجــات الناريــة لنعود 
نتيجــة"، مضيفــا: "يمكــن  بــا أي  مســاء 
ــون  ــة ويك ــة ثمين ــد قطع ــاً أخــرى أن تج أحيان

ــا". ــك جمي يوم
البعــض  يطــرح  آخــر،  جانــب  ومــن 
تجــارة  المهنــة  هــذه  كــون  حــول  تســاؤلا 
ــال  ــذا التســاؤل، ق ــى ه ــة عل ــار. وللإجاب بالآث
ــن الســوريين الأحــرار  رئيــس تجمــع المحامي
إنّ  الشــام"،  لـ"صــدى  قرنفــل"  "غــزوان 

ــاً،  ــون جرم ــي نظــر القان ــدّ ف ــل يع ــذا العم "ه
حتــى ولــو كان الدافــع لــه هــو الحاجــة".

ــات التنقيــب بحــد  وأضــاف قرنفــل إن عملي
ذاتهــا وبصــرف النظــر عــن حصولهــم أو عــدم 
حصولهــم علــى نتيجــة، يعــد جريمــة فــي نظــر 
القانــون، وهــي "جريمــة التنقيــب بــدون إذن 

رســمي مــن صفــة مخولــة".

غزوان قرنفل: قانونياً، 
إن مجرد حصول 

الشخص على القطعة 
الأثرية وشروعه في 

محاولة تداولها دون 
النظر إلى النتيجة، 

يعُتبر جريمة.

ــوريين  ــن الس ــع المحامي ــس تجم وأوضح رئي
الأحــرار أنّ "الحصــول علــى آثار بعــد التنقيب 
ــة أخــرى، بغــض  ــا هــو جريم ــة بيعه ومحاول
النظــر عــن قيمــة القطعــة التــي حصــل عليهــا 
الشــخص، وقانونيــاً بمجــرد حصــول الشــخص 
علــى القطعــة وشــروعه فــي محاولــة تداولهــا 

دون النظــر إلــى النتيجــة هــي جريمــة".
ــة،  ــذه القضي ــي ه ــي ف ــدور الترك ــن ال وع
لا  التركيــة  الســلطات  بــأن  قرنفــل  أوضــح 
تتحمــل قانونيــا مســؤولية ماحقــة المتهميــن 
بعمليــة التنقيــب التــي تتــم داخــل الأراضــي 
الولايــة  الســورية، بســبب حدوثهــا خــارج 
عــن  مســؤولة  لكنهــا  التركيــة،  القضائيــة 
داخــل  تتــم  التــي  البيــع  عمليــات  ماحقــة 

الفاعليــن. ومحاكمــة  أراضيهــا 
وشــدد قرنفــل علــى انّــه فــي نظــر القانــون 
حاجــة،  بوجــود  الجريمــة  تبريــر  يمكــن  لا 
فوجــود الحاجــة لا يبــرر للمدنييــن التنقيــب 
عــن أي نــوع مــن الآثــار مهمــا كانــت قيمتــه 

الماديــة قليلــة أو مرتفعــة.
يذًكــر أنّ ســوريا ومنــذ انــدلاع الثــورة ضــد 
نظــام الأســد عــام 2011، شــهدت تدميــر 
ــر  ــرقة الكثي ــة وس ــم الأثري ــن المعال ــر م الكثي
قبــل عصابــات تجــارة الآثــار  غيرهــا مــن 
التابعيــن لنظــام الأســد وغيــره مــن المســتغلين 

ــاد. ــي الب ــي ف ــان الأمن للفلت
ــه بعــض  ــوم ب ــا يق ــة م ورغــم عــدم قانوني
ــا،  ــب وغيره ــف إدل ــي مناطــق ري ــن ف المدنيي
ــار ســطحية، إلا أن  مــن تنقيــب بســيط عــن آث
ــر  ــؤول الأول والأخي ــى المس ــد يبق ــام الأس نظ
ــث  ــا ســوريا، حي ــة فقدته ــة أثري عــن كل قطع
قــام الأخيــر بإتاحــة الفرصــة لعصابــات تابعــة 
ــي  ــال ف ــل القت ــار وبيعهــا مقاب ــه لســرقة الآث ل
صفوفــه، بينمــا عمــد إلــى افتعــال معــارك فــي 
عــدة مناطــق أثريــة بغيــة الظهــور كحــام لهــا 
فــي أعيــن المجتمــع الدولــي، وكان آخرهــا 
الســماح لتنظيــم الدولــة الإســامية داعــش 
ثــم  بالســيطرة علــى مدينــة تدمــر الأثريــة 
الآثــار  التنظيــم بســرقة  اســتعادتها واتهــام 
المســروقة أصــا مــن قبــل النظــام وعصاباتــه 
ــه مســؤولية  ــى تحمل ــة إل ــة، وبالإضاف الطائفي
ــذي  ــة، وال ــنوات الماضي ــال الس ــه خ ــا فعل م
ــادر  ــم لمص ــزوح الآلاف وفقدانه ــه ن ــج عن نت
دخلهــم، مــا قادهــم إلــى اتبــاع طــرق غيــر 

ــة عيشــهم.  ــي البحــث عــن لقم ــة ف قانوني
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أن  مخطئيــن  حلمنــا  أخــرى،  مــرة 
ينصــف العالــم عمــا إنســانيا بحتــا يقوم 
بــه أصحاب القبعــات البيضــاء، ويمنحه 
ــر ممــا يســتحق،  ــزة هــي أقــل بكثي جائ
تجــاه  ذنوبــه  عــن  قليــا  ليعــوض 
ــانية  ــاه الإنس ــي تج ــوريين، وبالتال الس

ــن. ــا مخطئي ــا كن ــا فع ــاء، لكنن جمع
ــم الأعمــى لا يريــد أن مــن أحــد أن  العال
يســاعده علــى الرؤيــة، هــو لا يريــد 
أن  لأحــد  يريــد  ولا  أصــا،  يــرى  أن 
ســوريون  هنــاك  أن  ويعــرف  يســمع 
ليســوا إرهابييــن، فــكل الســوريين الآن 
إرهابيــون ويجــب اقتاعهــم. لا أحــد 
ــي  ــي ســوريا، وف ــرف أن ف ــد أن يع يري
حلــب وإدلــب وداريــا وغيرها مــن المدن 
الموســومة عالميــا اليــوم بأنهــا ســاحات 
قتــال يســيطر عليهــا »الإرهــاب«، أن 
هنــاك مــن يملكــون مــن الإنســانية أكثــر 
ــون  ــع، ويحاول ــم أجم ــه العال ــا يملك مم
إنقــاذ الإنســانية التــي ســقطت تحــت 
دمــار حلــب، والتــي غطاهــا غبــار المدن 
الســورية المهدمــة، ولــن ينتشــلها أحــد 
التــي  البيضــاء  الأيــدي  تلــك  ســوى 

ــا. ــن يصافحه ف م ــرِّ تش
محمد حريري

محمد همكي
الشهيد

ــخ  ــد محمــد إســماعيل همكــي بتاري ول
1989/9/٦ فــي مدينــة الرحيبــة فــي 
لمحافظــة  التابعــة  القلمــون  منطقــة 
فــي  طالبــاً  وكان  دمشــق،  ريــف 
ــة  ــة الهندس ــي كلي ــة ف ــنة الخامس الس
قســم  والكهربائيــة،  الميكانيكيــة 

الطبيــة. الهندســة 
محمــد؛ الشــاب الهــادئ الرزيــن، 
كانــت عاقتــه مــع الثــورة منــذ بدايتهــا 
ــى فــي الخامــس عشــر مــن آذار  الأول
ــرة  ــع أول مظاه ــام 2011، م ــن ع م
خرجــت فــي حــي الحريقــة الدمشــقي، 
ــي  ــى الت ــرارة الأول ــت الش ــي كان والت
أطلقــت الثــورة، فــكان ممــن هتفــوا 
أولــى الهتافــات، متابعــا مشــواره مــع 
ــة  ــي ســاحات دمشــق ومدين ــورة ف الث
ــن  ــل الداعي ــن أوائ ــكان م ــة، ف الرحيب

ــا. ــين له ــا، والمؤسس إليه
شــارك محمــد في أغلــب المظاهرات 
فــي  جــرت  التــي  والاعتصامــات 
جامعــة دمشــق، والتــي نــادت بالحريــة 
ــلمي،  ــي الس ــكلها المدن ــة بش والكرام
ــن  ــوات أم ــل ق ــن قب ــل م ــى أن اعتق إل
ــى  ــخ 2012/5/14، عل ــام بتاري النظ
خلفيــة مشــاركته فــي اعتصــام طابــي 
خــال  تعــرض  وقــد  الجامعــة،  فــي 
ــد  ــى ي ــب عل ــه للضــرب والتعذي اعتقال
قــوات أمــن النظــام، وأخلــي ســبيله 
بتاريــخ 2012/5/18 بعــد اعتصــام 
قــام بــه الطلبــة مــن أجــل الإفــراج عــن 
محمــد  ليعــاود  المعتقليــن،  رفاقهــم 
إكمــال الطريــق الــذي بــدأه بالعمــل 
المظاهــرات  عبــر  المدنــي  الثــوري 

وتنظيمهــا.
خــال  طــرأ  الــذي  التحــول  ومــع 
ــل المســلح  ــى العم ــال إل ــورة والانتق الث
ضــد قــوات النظــام، ومع بدايات تشــكيل 
ــام  ــد الانضم ــرر محم ــر، ق ــش الح الجي
إلــى فصائــل الجيــش الحــر فــي منطقــة 
القلمــون، تــاركا دراســته، ليشــارك فــي 
ــدات  المعــارك، دفاعــا عــن مناطــق وبل
القلمــون ضــد قــوات النظــام التــي كانــت 

تحــاول اســتباحة المنطقــة.
وفــي تاريــخ 2012/9/23 وأثنــاء 
مشــاركته فــي معركــة يبــرود ضــد 
قــوات النظــام، أصيــب محمــد خــال 
المعركــة، وفــارق الحيــاة علــى إثــر 

ــة. ــك الإصاب تل
شــيع جثمانــه مــن أمــام منزلــه فــي 
مدينتــه الرحيبــة وســط حشــود مــن 
أهــل المنطقــة ليــزف شــهيداً جميــاً 

ــة. ــهداء الحري ــن ش م

"المجموعة السورية للاستشارات الطبية 
والدوائية"... عيادة للسوريين على "فيسبوك"

وفرت مواقــع التواصل الاجتماعي 
الكثير مــن الفرص لخلق طرق 

بديلة أمام اللاجئين الســوريين 
في تركيــا للتعايش مع الواقع 

المتردي في ظــل الظروف الصعبة 
الاقتصاديــة والاجتماعية التي 

يمرون بها، وعدا عن اســتخدامها 
التقليدي من قبلهم، كوســيلة 
للتواصل الاجتماعي والأســري 

والإخبــاري، أتاحت لهم الحصول 
جزئياً علــى الكثير من الخدمات 

والشــؤون اليومية التي يحتاجونها، 
وعلى رأســها الخدمة الصحية.

مصطفى محمد

لــم تقلــق نجــاء جمــول علــى شــيء مــن 
ــرض  ــد م ــراً بع ــا مؤخ ــدث معه ــا ح ــل، كم قب
لــم  إثــر ذلــك  رضيعتهــا الصغيــرة، وعلــى 
فــي  طبيــاً  مرفقــاً  المدرســة  معلمــة  تتــرك 
مدينــة كيلــس الحدوديــة التركيــة إلا وقصدتــه، 
أمــاً فــي شــفاء رضيعتهــا مــن حالــة الإقيــاء 

المســتفحل.
بعــد يأســها مــن شــفاء رضيعتهــا، نصحتهــا 
فــي  لهــا  دواء  عــن  بالســؤال  صديقتهــا 
المجموعــات الطبيــة الســورية علــى موقــع 
"فيســبوك". "فــور ســماعي نصيحتهــا، بدأت 
البحــث عــن المجموعــة، إلــى أن اهتديــت إلــى 
"المجموعــة الســورية لاستشــارية الطبيــة" 

ــي". ــت صديقت ــا قال كم
تضيــف جمــول لـ"صــدى الشــام": "لــم 
أتوقــع ســرعة الــرد منهــم، فحينهــا كانــت 
الأســئلة تنهــال بشــكل كبيــر علــى المجموعــة، 
لكــن لــم تمــض دقائــق، حتــى بــدأ الطبيــب 
أن  إلــى  رضيعتــي،  حالــة  عــن  يستفســر 
ــي،  ــب الصناع ــة الحلي ــر نوعي ــي بتغيي نصحن

ووصــف لــي حبوبــاً أيضــاً".
ــة،  ــور توجهــت للصيدلي ــى الف ــع: "عل تتاب
مــن  المطلــوب  والنــوع  الــدواء  وأحضــرت 
الحليــب، ومنــذ ذلــك الحيــن شــفيت ابنتــي 
التــي  الشــديد،  الإقيــاء  حالــة  مــن  تمامــاً 
عجــزت عنهــا المشــافي التركيــة"، وتســتدرك 
"لــولا هــذه المجموعــة لكنــت لازلــت قلقــة 
متابعتهــا عــادة  علــى رضيعتــي، وصــارت 

يوميــة فــي وقــت الفــراغ".
ــن  ــن الاجئي ــر م ــي كثي ــول، يعان ــل جم مث
الخدمــة  علــى  الحصــول  قبــل  الســوريين 
مــن  متعــددة،  لأســباب  تركيــا  فــي  الطبيــة 

ــاء بســبب  أهمهــا ضعــف التواصــل مــع الأطب
العامــة،  المشــافي  فــي  والازدحــام  اللغــة، 
عــن  التركيــة  الطبيــة  المدرســة  واختــاف 
ــب،  ــن الجوان ــر م ــي كثي ــورية ف ــا الس قرينته
مــا يدفــع بهــم إلــى البحــث عــن حلــول بديلــة 
"ترقيعيــة"، مــن بينهــا "العــاج عــن بعــد".
وفــي هــذا الخصــوص يتحــدث الصيدلــي 
الديــن، مؤســس "المجموعــة  جهــاد زيــن 
علــى  الطبيــة"  لاستشــارات  الســورية 
الــذي دفــع بــه  "فيســبوك"، عــن الســبب 
ــة،  ــى هــذه المنصــة الإلكتروني ــى العمــل عل إل
التــي تلقــى رواجــاً ومتابعــة مــن الاجئيــن 
الســوريين فــي تركيــا، قائــاً: "إن العائــق 
الــذي تفرضــه اللغــة بيــن الســوري والطبيــب 
أو الصيدلــي التركــي، يــؤدي بالغالــب إلــى 
نتائــج عكســية، ولذلــك نحــن هنــا نقــدم خدمــة 
مجانيــة للســوريين، ولا غايــة لنــا غيــر ذلــك، 
ــا". ــاء بلدن ــاه أبن ــاني تج ــا الإنس ــه واجبن لأن
وعــن الآليــة المتبعــة فــي تقديــم الاستشــارة 
التســاؤل،  "بعــد وصــول  يوضــح:  الطبيــة 

نحــاول قــدر الإمــكان طــرح الأســئلة للتعــرف 
علــى حيثيــة الحالــة الطبيــة، وبعدهــا يتــم 
ــال  ــي ح ــن وف ــك. لك ــوء ذل ــى ض ــة عل الإجاب
ــخيصاً  ــتدعي تش ــة تس ــة المرضي ــت الحال كان
مباشــراً، فحينهــا ننصــح بالتوجــه إلــى الطبيب 

ــخصي". ــكل ش بش
ويتابــع زيــن الديــن فــي حديثــه لـ"صــدى 
المجموعــة  علــى  "يشــرف  الشــام": 
غالبيــة  يغطــون  وصيادلــة،  أطبــاء  عــدة 
قــدر  ويحاولــون  الاختصاصــات، 
الاستفســارات  كل  علــى  الــرد  المســتطاع 
للمجموعــة،  تصــل  التــي  والاستشــارات 

كثرتهــا". مــن  بالرغــم 
عضــو  وهــو  لولــك،  مصطفــى  الطبيــب 
فــي المجموعــة، بــدوره، يــرى أنــه ونتيجــة 
بديــل  فإنــه لا  الراهــن،  الســوري  للوضــع 
عــن "العــاج عــن بعــد"، وذلــك  "علــى 
الناجمــة  المرتفعــة  المخاطــر  مــن  الرغــم 

عــن هــذه الطريقــة".

زين الدين: يشرف على 
»المجموعة السورية 
للاستشارات الطبية 

والدوائية« على موقع 
»فيسبوك«، عدة أطباء 

وصيادلة، يغطون 
غالبية الاختصاصات، 
ويقومون بالرد على 

كل الاستفسارات 
والاستشارات التي 

تصل إليهم

يشــدد  الشــام"،  لـ"صــدى  حديثــه  وخــال 
لولــك، الطبيــب المقيــم فــي مدينــة غــازي 
عينتــاب التركيــة: "أنــا شــخصياً ضــد العــاج 

عــن بعــد، ولا أســتخدم هــذه الطريقــة مــع 
المرضــى إلا فــي حــالات محــدودة. لكــن وفــي 
الوقــت ذاتــه، هــي طريقــة ناجعــة فــي بعــض 
ــن  ــار ع ــد الاستفس ــاً عن ــن، وخصوص المواط

طــرق اســتخدام الــدواء التركــي".
الشــام"،  "صــدى  مشــاهدات  وبحســب 
فــإن الســؤال "لمــاذا يســتخدم هــذا الــدواء" 
الأكثــر  هــو  الــدواء،  بصــورة  مصحوبــاً 
تكــراراً مــن رواد هــذه المجموعــة. ويوضــح 
ــدواء  ــماء ال ــف أس ــاً: "تختل ــك قائ ــك ذل لول
ــف  ــر، وتق ــي عــن الســوري بشــكل كبي الترك
يتحــدث  لا  مــن  وجــه  فــي  التركيــة  اللغــة 
ــة الاســتخدام  ــة طريق بهــا حاجــزاً أمــام معرف
ــؤال  ــذا الس ــد أن ه ــا نج ــن هن ــة، م الصحيح

هــو الأكثــر شــيوعاً".
وبالرغــم ممــا ســبق، يأمــل القائمــون علــى 
المجموعــة أن ينضــم أطبــاء جــدد للمجموعــة، 
كل  ولتغطيــة  الخدمــة،  تقديــم  لضمــان 
الاختصاصــات، وصــولاً إلــى ضمــان اســتمرار 

نجــاح عمــل المجموعــة "التطوعيــة".

جائــزة "عمــدة العالم" توقظ أملًا بتســليط الضوء على معاناة حلب المحاصرة

التــي تمــر بهــا  الظــروف  بالرغــم مــن كل 
القصــف  المحــررة، ومــع كل  مدينــة حلــب 
ــات  ــات المؤسس ــب خدم ــم تغ ــاه، ل ــذي تتلق ال
الثوريــة التابعــة للمعارضــة، عــن الوجــود 
الظــروف  ضمــن  تســتطيعه  مــا  لتقديــم 
المتاحــة، وعلــى رأســها المجلــس المحلــي 

المحــررة. حلــب  لمدينــة 
وبالرغــم مــن توثيــق الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان، فــي تقريــر صــادر عنهــا 
العمليــات  الجــاري، تصاعــد  الشــهر  بدايــة 
ــوات  ــام والق ــوات النظ ــل ق ــن قب ــكرية م العس
لمدينــة  الشــرقية  الأحيــاء  علــى  الروســية 
الأعمــال  وقــف  مــدة  انتهــاء  بعــد  حلــب، 
ــول  ــدت مــن مســاء 19 أيل ــي امت ــة الت العدائي
وحتــى 25 مــن الشــهر ذاتــه، والتــي اســتقبلت 
خالهــا مدينــة حلــب أكثــر مــن 112 صــاروخ 
مــن قبــل قــوات النظــام، و282 صــاروخ مــن 
ــر، إلا  ــب التقري ــي بحس ــران الورس ــل الطي قب
أن هــذا الأمــر لــم يقــف فــي طريــق عمــل 
مؤسســات المعارضــة فــي المدينــة، وترشــيح 

لنيــل  للمدينــة،  المحلــي  المجلــس  رئيــس 
جائــزة "عمــداء العالــم"، علــى الجهــود التــي 
اســتمرارية  علــى  للحفــاظ  المجلــس  بذلهــا 
عملــه ضمــن الضغوطــات، وقــوة هيكليتــه.

الحاج حسين: هذا 
الترشيح بحد ذاته انتصار 

للثورة واعتراف من 
قبل كافة دول العالم 
بمؤسساتها، التي من 

بينها المجلس المحلي، 
بعد إثبات وجودها على 

الأرض 

ــت، لتســليط  ــذا التوقي ــي ه ــة ف ــزة مهم "الجائ
الضــوء علــى مدينــة حلــب المحاصــرة"، جملة 
بــدأ بهــا رئيــس المجلــس المحلــي "بريتــا 
الحــاج حســن"، حديثــه الخــاص لـ"صــدى 
الشــام"، متابعــاً "وذلــك مــن خــال المؤسســة 
الثوريــة المعنيــة بالأمــور الخدميــة، والمتمثلــة 

ــس  ــيحي كرئي ــل ترش ــي. ولع ــس المحل بالمجل
سيســلط  الجائــزة  لهــذه  المؤسســة،  لهــذه 
الضــوء علــى مؤسســاتنا، ليــدرك العالــم كفــاءة 
مثــل هــذه المؤسســات التابعــة للمعارضــة، 
رغــم الظــروف التــي تعانــي منهــا مدينــة حلــب 
وســط قصــف النظــام الســوري وحصــاره لها".
وأضــاف الحــاج حســن: "هــذا الترشــيح 
بحــد ذاتــه انتصــار للثــورة واعتــراف مــن قبــل 
كافــة دول العالــم بمؤسســاتها، التــي مــن بينها 
المجلــس المحلــي، بعــد إثبــات وجودهــا علــى 
الأرض مــن خــال الخدمــات التــي قدمتهــا 
ــا  ــاس، وتجربته ــن الن ــا م ــن وقربه للمواطنيي

ــا". ــة تشــكيلها وانتخابه ــة، وآلي الديمقراطي
ــق  ــد أطُل ــم" ق وكان مشــروع "عمــدة العال
العــام،  هــذا  )فبرايــر(  شــباط  شــهر  فــي 
لـ"تكريــم عمــدات عملــوا مــع مجتمعاتهــم 
المهاجريــن،  ودمــج  بالاجئيــن  للترحيــب 
الإنســان  حقــوق  عــن  يدافعــون  وآخريــن 
عــدد  وكان  لأهلهــم".  الحمايــة  ويؤمنــون 
المرشــحين لهــذا العــام 34 مرشــحا مــن دول 
العالــم، بينهــم 4 مرشــحين مــن آســيا، أحدهــم 
رئيــس مجلــس حلــب المحــررة، وهــو العربــي 

الوحيــد ضمــن المرشــحين.

ــاج  ــا الح ــالات "بريت ــدس الاتص ــدى مهن أب
ــه  ــيح، وغبطت ــن الترش ــتغرابه م ــن"، اس حس
فــي نفــس الوقــت، موضحــاً أنــه لــم يكــن يعلــم 
اســمه، وأردف: "لقــد راســلت  مــن رشّــح 
عــن  لأستفســر  العمــداء،  مؤسســة  موقــع 
الجهــة التــي رشــحتني، وكان الجــواب أن هناك 
مجموعــة كبيــرة من الأشــخاص الذيــن حضروا 
ــه  ــذي شــاركت في ــي ال ــر فرنســا الصحف مؤتم
اســمي،  بترشــيح  قامــوا  الماضــي،  الشــهر 
بعــد أن ســمعوا مــا طرحتــه فــي المؤتمــر عــن 
آليــة عمــل المجلــس وآليــة انتخابــه وهيكليتــه، 
ــروف  ــل الظ ــي ظ ــا ف ــوم به ــذي يق ــام ال والمه
ــة، وقامــوا بعدهــا بإجــراء أبحــاث عــن  الراهن
ــا  ــة م ــن مصداقي ــق م ــوع، للتحق ــذا الموض ه

ــم ترشــيحي". ــم ت ــن ث ــت، وم قل
"عمــدة  لقــب  إلــى  الترشــيح  معاييــر 
ــم تكــن  ــاراً، ل ــم"، وهــي أحــد عشــر معي العال
مقياســين،  علــى  تعتمــد  فهــي  بالســهلة، 
علــى  يعتمــد  وثانيهمــا  شــخصي  أحدهمــا 
هيكليــة المؤسســة القائــم عليهــا الشــخص 
ــن  ــن المدنيي ــرب م ــار الق المرشــح. وكان معي
بتقديــم مــا يحتاجونــه، وامتــاك روح التضحية 
وســط القصــف المتتالــي علــى مدينــة حلب أهم 
ــن. المعاييــر التــي تنطبــق علــى الحــاج حس
وأوضــح الحــاج حســين لـ"صــدى الشــام"، 
التــي  الرئيســية  المعاييــر  أهــم  "مــن  أن 
تعتمدهــا المنظمــة فــي اختيــار المرشــحين 
هــي الإدارة الحكيمــة أو مــا يعــرف بالحوكمــة، 
والســلوك، والخدمــات المقدمــة، وقــد انطبقــت 
علــي هــذه المعاييــر، إضافــة لمعيــار مشــاركة 
ــع  ــاون م ــم، والتع ــاس معاناته ــة الن المؤسس

ــات". ــاوز الصعوب ــرى لتج ــات الأخ المنظم
وتابــع: "إن مجــرد الترشــيح إلــى هــذه 
ــوي مهــم للإحســاس  ــزة هــو عامــل معن الجائ
الثــورة  انتصــار  أقصــد  وهنــا  بالنصــر، 
وأن  خاصــة  كشــخص،  نجاحــي  وليــس 
ــورية،  ــورة الس ــن الث ــاع ع ــه انطب ــم لدي العال
بأنهــا مجموعــة مــن الإرهابييــن. ونحــن فــي 

الحقيقــة لســنا كذلــك".
المحلــي لأشــد  المجلــس  ترشــيح رئيــس 
ــة  ــن المناطــق الخاضع المناطــق ســوءاً مــن بي
ــه  ــي طيات ــل ف ــر يحم ــة، أم ــيطرة المعارض لس
حيــث  بحلــب،  المحاصــرة  للأحيــاء  الأمــل 
ســيوجه نظــر الكثيريــن مــن العالــم إلــى حلــب، 
فــي حــال تــم نيــل الجائــزة خــال أيــام، لا ســيما 
الأســبوع  المتحــدة،  الأمــم  صنفــت  ان  بعــد 
الماضــي، أحيــاء حلب الشــرقية ضمــن المناطق 
الـ"محاصــرة"، بعــد تعــذر وصــول المســاعدات 
ــون فيهــا. ــي يقطن ــف مدن ــي 300 أل ــى حوال إل
حفــل  إلــى  مهمــة  ملفــات  "ســأحمل 

التكريــم"، يؤكــد رئيــس المجلــس المحلــي 
هــذا  أن  معتبــراً  المحــررة،  حلــب  لمدينــة 
صــورة  لنقــل  فرصــة  ســيمنحه  الترشــيح 
ــن الظــروف  ــا ضم ــورة وعمله مؤسســات الث
وآليــات  العمــل،  هــذا  واســتدامة  الصعبــة، 
التشــكيل، مؤكــداً أن "هــذه المؤسســات تتســم 
ــي ســوريا، ولا  ــر مســبوقة ف ــة غي بديمقراطي

حتــى فــي العالــم أجمــع".
مــن جانــب آخــر، قــال الحــاج حســن: "نحن 
 NGO كمجلــس محلــي نتعامــل مــع منظمــات
وهــي منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة، 
منظمــات  أي   ،INGO منظمــات  ومــع 
المجتمــع الدوليــة والتــي لهــا عاقــة رئيســية 
مــع  ســواء  الحكومــات،  مــن  العديــد  مــع 
ــية  ــة الفرنس ــة أو الحكوم ــة الأمريكي الخارجي
أو الحكومــة البريطانيــة، الأمــر الــذي كان لــه 

دور فــي ترشــيحي لنيــل الجائــزة".

الحاج حسين: وزارة 
التنمية البريطانية 

هي الداعم الرئيسي 
للمجلس المحلي 

لحلب المحررة، عبر 
برنامج )تمكين( الذي 
يعمل على موضوع 
الإدارة الرشيدة، كما 

يتعامل المجلس مع 
كل منظمات المجتمع 

المدني المحلية 
والدولية.

كمــا أكــد أن "وزارة التنميــة البريطانيــة هــي 
الداعــم الرئيســي للمجلــس المحلــي لحلــب، 
عبــر برنامــج )تمكيــن( الــذي يعمــل علــى 
ــهم  ــا أس ــذا م ــيدة، وه ــوع الإدارة الرش موض
بشــكل كبيــر فــي نقــل صــورة عــن آليــه عمــل 

ــا". ــة أيض المؤسس
لـ"صــدى  الحــاج حســن حديثــه  وأنهــى 
هــذه  اســتثمار  "ســيحاول  بأنــه  الشــام"، 
ــا  ــب فحســب، وإنم ــة حل ــس لخدم ــزة لي الجائ
لخدمــة ســوريا كلهــا مــن خــال تعميــم التجربة 
ــى كل المؤسســات التابعــة للمعارضــة فــي  عل
كافــة المناطــق المحــررة، وتافــي الأخطــاء 
ــات المتواجــدة فــي المجلــس  ــز الإيجابي وتعزي

ــب". ــة حل ــي لمدين المحل

رنا جاموس

يحُســب للمجلــس المحلــي لمدينة حلــب المحررة قربه مــن النــاس ومعاناتهم ومحــاولات اســتمرار تقديــم الخدمات رغــم كل الظروف

لماذا يستخدم هذا الدواء؟  هو السؤال الأكثر تكراراً من رواد المجموعة.

الأعــزاء فــي صــدى الشــام، رغــم غنــى 
ــار المنوعــة  ــر مــن الأخب ــع بالكثي الموق
وعــن مناطــق مختلفــة، إلا أنــه يفتقر إلى 
تغطيــة حقيقيــة لبعــض المناطــق كالرقــة 
والقامشــلي وديــر الــزور، وخاصــة مــن 
النواحــي الإنســانية التــي يفتــرض أن 
تكــون الأولويــة دائمــا. يرجــى التنبــه 
لذلــك ومحاولــة إلقــاء الضــوء علــى 

ــاك. مــع الشــكر. ــاة النــاس هن معان
عصام الخوجا
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إصدارات ثورية

أغاني الثورة... صرخات السوريين المتعطشين للحرية
ــة  ــذ البداي ــورية من ــورة الس ــطاء الث أدرك نش
ــك  ــوري لتحري ــل الث ــي العم ــة ف ــة الأغني أهمي
ــروج  ــى الخ ــباب عل ــز الش ــر، وتحفي الجماهي
إلــى المياديــن للتعبيــر عــن مطالبهــم بالتغييــر، 
وعملــوا فــي الشــهور الأولــى مــن الثــورة 
وعربيــة  ســورية  بأغــان  الاســتعانة  علــى 
مامــح  تتبلــور  أن  قبــل  معروفــة،  قديمــة 

ــورة.  ــي الث ــن وح ــدة م ــارب جدي تج

»يا حيف«
لــم يتأخــر الفنــان الســوري الملتــزم ســميح 
ــاق  ــورة، وإط ــازه الث ــان انحي ــي إع ــقير ف ش
صرخــة احتجــاج علــى مــا كان يجــري فــي 
ــرارة  ــا ش ــت منه ــي انطلق ــا، الت ــة درع محافظ
الثــورة فــي آذار مــن عــام 2011، مــن حصــار 
وقتــل واعتقــال مــن قبــل أجهــزة النظــام الأمنيــة 
الثــورة  فأهــدى  المنتفضيــن،  أهلهــا  بحــق 
الســورية واحــدة مــن أجمــل وأصــدق أغانيهــا، 
وهــي أغنيــة »يــا حيــف«، والتــي انتشــرت 
ــورية  ــن الس ــت الميادي ــت كان ــي وق ــرعة ف بس
ــورة  ــم الث ــي نابع مــن صمي ــاج فن متعطشــة لنت
الســورية، التــي بــدأت تتصاعــد علــى وقــع 
المجــازر التــي شــرع نظــام الأســد فــي ارتكابهــا 
بحــق متظاهرين ســلميين كانــت الوردة أشــرس 

أســلحتهم، والأغنيــة رصاصهــم الوحيــد.
»يــا حيــف آخ.. ويــا حيــف.. زخ رصــاص 
علــى النــاس العــزّل يــا حيــف. وأطفــال 
هــذه  كيــف«،  تعتقلــن  الــورد  بعمــر 
ــت  ــي أعلن ــة الت ــع الأغني ــت مطل ــارات كان العب
نهاية مرحلة ســادت فيهــا أغنيــات »تمجيــد«، 
ــر الســوريون  ــد، والتــي أجُب ــه« القائ ــل »تالي ب
علــى ســماعها طيلــة 45 عامــا. كانــت أغنيــة 
»يــا حيــف« بمثابــة رصاصــة احتجــاج كان لهــا 
وقــع مختلــف وجميــل على نفــوس الســوريين، 
فقــد أدركــوا أن زمانــا جديــدا قــد وُلــد مــع أول 
هتــاف انطلــق مــن حناجــر الســوريين التــي 
أغنيــة/ دوت  حريــة.  كلمــة  أخيــرا  نطقــت 
صرخة »يــا حيــف« فــي أرجــاء ســوريا، وبــدأ 
النشــطاء والمتظاهــرون –وحتــى الحيادييــن 
منهن- بترديدهــا، فقــد ظهــر أخيــرا مــن يعلــن 
الرفــض، ويسُــقط ورقــة التــوت المهترئــة عــن 

ــرئ. جســد نظــام مهت
لــم تكــن مجــرد أغنيــة، بــل كانــت رصاصــة 
انطلقــت مــن عــام 19٦3، واســتقرت فــي 
صــدر النظــام فــي عــام 2011، وكانــت إعــان 
ــن  ــوريا، ولك ــر س ــا تطهي ــورة غايته ــة ث بداي
النظــام اتخذهــا ذريعــة لتدميــر البــاد وتشــريد 

ــن. أهلهــا، وتســليمها للمحتلي

»يا سوريا لا تسجلينا غياب«
توالــى بعــد ذلــك ظهــور أغــان ثوريــة علــى يــد 

صــدر عــن دار نشــر »الاراس لونــغ« الرومانيــة كتــاب 
ــا وطــن« للكاتــب والأديــب الســوري  بعنــوان »وداعــا ي

مــازن الرفاعــي.
ســبعة  تضمنــت  مجموعــة  عــن  عبــارة  الكتــاب 
ــة، يرصــد  ــالات صحفي ــن قصــص ومق ــا بي عشــر عنوان
الكاتــب فيهــا الوجــع والألــم الســوري فــي تغريبتــه 
القســرية، ويحــاول مــن خــال نصوصــه نقــل كــم هائــل 
مــن المشــاعر والأحاســيس الفياضــة التــي تكتنــف فــي 
طياتهــا الأســى والحــزن والخيبــة، بلغــة بســيطة رشــيقة، 
وأســلوب ينحــو باتجــاه الســردية الواقعيــة، مبتعــدا عــن 
ــة ليوصــف  ــه بدق ــا عبارات ــردية، منتقي ــيكية الس الكاس
الحــدث بدقــة واختصــار. وكأن قلمــه عدســة كاميــرا 
تلتقــط صــورا يعــرض فيهــا تفاصيــل أحــداث يوميــة 
لمعانــاة أنــاس طلبــوا الحريــة فوهــب لهــم المــوت، لتبــدأ 
معــه رحلــة العــذاب اليومــي والهــروب مــن المــوت 
ــري  ــم برب ــش لعال ــن توح ــوت«، بي ــى الم ــروب ال »اله
ينهــش فــي لحــم الســوريين ويمتــص دماءهــم، إلــى 
ضيــاع وتشــرد عبــر مــدن مهدمــة ومخيمــات لجــوء 
وشــواطئ موســومة بإزرقــاق وملوحــة المــوت، وكأنــه 
ــه المتفرجــون. ــه الأبطــال ويصفــق في مشــهد يمــوت في
اســتطاع الكاتــب أن يصــور لنــا فــي إطــار أدبــي 
واقعــي صــادق، تفاصيــل يبتعــد خالهــا عــن الآراء 
المأســاة  بمــرارة  فيهــا  القــارئ  يشــعر  السياســية، 
الســورية باختصــارات باتــت هــي ثيمــة الســوريين »ألــم 
ــت،  ــدن تهدم ــعب، م ــرد ش ــاع وتش ــزن، ضي ــوف، ح خ
ــوا بــا ذنــب«، مــوت ياحقهــم فــي الوطــن  وأطفــال قتل
ــوت  ــب الم ــن كت ــوذة م ــا مأخ ــا كأنه ــه، تراجيدي وخارج

الآلام. وأســفار 
ــال  ــن خ ــي م ــه الرفاع ــي عايش ــع يوم ــص لواق قص
الاجئيــن  أزمــة  علــى  واطاعــه  كصحفــي  عملــه 

اللجــوء. لمخيمــات  العديــدة  وزياراتــه 
يرافــق القصــص فــي الكتــاب لوحــات اختارهــا الكاتــب 
مضاميــن  مــع  تتوائــم  معاصريــن  لرســامين  بعنايــة 

ــا.  ــدا بصري ــاب بع ــى الكت ــف عل ــص، لتضي القص

وداعاً يا وطن

اخترنا لك

محمد أمين

يومــا  البشــرية  تســتطيع  لــن  ربمــا 
وجوائزهــا  ثقافتهــا  بــكل  تصــل  أن 
ــه قلوبكــم  ــت إلي ــى مــا وصل ــة إل المفتعل
مــن قــدرة علــى تقديــم الــذات مــن أجــل 
ــذي  ــوم ال ــي الي ــا ف ــر، وربم ــاذ الآخ إنق
إلــى  تصــل  أن  البشــرية  ستســتطيع 
والأخاقــي  الإنســاني  التطــور  هــذا 
المطلــق ستســتطيع أن تحمــي نفســها 
مــن نفســها، وربمــا ستســطيع أن تبنــي 

عالمــا أرحــب.
ــن  ــن الذي ــا نح ــاً، كلن ــن أيض ــا نح وربم
كســرتنا  بــاداً  خلفنــا  نجــر  خرجنــا 
ووزعــت شــظايانا علــى خارطــة هــذا 
العالــم، لعلنــا نتعلــم الجغرافيــة والتاريــخ 
ــذي كســرت  ــا نحــن أيضــاً ال ــر، ربم أكث
البــاد نفســها فينــا وتركــت زجاجهــا 
ــا  ــا كلم ــا يجرحن ــي أرواحن ــور ف المكس
تحركنــا، وكلمــا أردنــا أن نحــاول الحياة، 
الحيــاة الكاذبــة خارجهــا، ربمــا نحــن 
ــى  ــن نســتطيع أن نصــل إل ــم ول أيضــاً ل
نبــل قلوبكــم ولــم نســتطع أن نقــدم لكــم 
بعضــاً قليــاً ممــا يجــب علينــا أن نفعلــه. 
فحــن أيضــاً كالضحايــا الذين تنتشــلونهم 
مــن تحــت الــركام، نحــن لــم نــزل تحــت 
ركام أحامنــا نختنــق بغبــار ذكرياتنــا 
النظيــف  الهــواء  وبغبــار  المحطمــة 
جــدا فــي هــذي البــاد. لــذا فالبرغــم 
أصبحنــا  المصطنعــة،  نجاحاتنــا  مــن 
أناســاً عاجزيــن، ولا أســباب حقيقيــة 
لــم نعــد  كافيــة تبــرر عجزنــا، لكننــا 
نحــن فاغفــروا لنــا اختناقنــا، واســتمروا 
ــم تنتشــلون  ــا مشــاهدكم وأنت ــي تنقذن ك
النــاس،  أنبــل  يــا  علكــم  الحيــاة، 

تنتشــلوننا.
يــا أنبــل النــاس، إن كل بســمة لطفــل 
ــف  ــن أل ــدق م ــي أص ــم ه ــه أيديك أنقذت
جائــزة لنوبــل، كل دمعــة مــن عيــون أب 
حيــن دخلتــم تبحثــون تحــت ركام منزلــه 
عــن أبنائــه هــي أنبــل مــن كل مــا قدمتــه 
البشــرية مــن جوائــز، إن أصابعكــم التــي 
ــاب المــوت  ــن أني ــاة مــن بي تنتشــل الحي
التاريــخ  تكتــب  التــي  وحدهــا  هــي 

ــة. ــانية البائس ــذه الإنس ــي له الحقيق
يــا أجمــل النــاس، لــم تكونــوا يومــاً 
ــم المنخــور  ــذا العال ــم ه ــن عليك ــي يم ك
بجائــزة أو تســمية، لــم تكونــوا يومــا كي 
تتصــدروا شاشــات التلفــاز وواجهــات 
تكونــوا  ولــم  العالــم،  فــي  الأخبــار 
ــم لأن  ــكركم. كنت ــن يش ــروا م ــي تنتظ ك
ــم كانــت  ــي يلقــي بهــا العال ــل الت البرامي
العبثــي  والمــوت  بالمــوت،  محشــوة 
هــذا لا يعــرف مــا الــذي تخبئــه ضحكــة 
صغيــر، ولا يعــرف مــا تعنيــه شــهقة أم. 
كنتــم لأنكــم معجونــون مــن تــراب هــذي 
ــم لا  ــها، ولأنك ــوب ناس ــن قل ــاد وم الب
تســتطيعون إلا أن تكونــوا أوفيــاء لهــذا 
التــراب ولهــذه القلــوب. وكنتــم لأن الــدم 
الســوري الــذي لــم يــزل يجــري فــي 
عروقكــم هــو دم أقــدم حضــارة علــى 
ــكل  وجــه هــذه الأرض، وهــو الحامــل ل
هــذه  تناقلتــه  الــذي  الأخاقــي  الإرث 
الدمــاء مــن زمــن لزمــن. وكنتــم لأن 
ــم  ــاء تطــرش الآن وجــه العال هــذه الدم
الأعمــى. لــذا، فنوبــل القادمــة مــن تكفير 
ــم  ــا ل ــب ربم ــن ذن ــت ع ــع الدينامي صان
ــم  ــف لك ــتطيع أن تضي ــن تس ــده، ل يقص
شــيئا، فــا يســتطيع الصغيــر مهمــا كان 
ــتحق  ــيء يس ــم أي ش ــف للعظي أن يضي
الذكــر، ونوبــل التــي يبــرر بهــا كل عــام 
ــا  ــت يوم ــي قدم ــت والت ــع الدينامي أصاب
للصهونــي اســحاق رابيــن ولشــمعون 
بيريــز وقدمــت لأوبامــا، هــي جائــزة 
المحيــط  والإعــام  قيمتهــا  كل  برغــم 
ــت  ــزة محشــوة بالدينامي ــي جائ ــا، ه به
الــذي حــاول الفريــد نوبــل التكفيــر عنــه، 
هــذا  فــي  القــوة  مقايــس  ككل  وهــي 
المؤسســين  لمصالــح  تخضــع  العالــم 
وهــي  لاســتمرارها،  والدافعيــن  لهــا 
ــذي  ــدم الســوري ال ــوم لل ــن تنحــاز الي ل
عبــر البحــر ووصــل إلــى عيــون العالــم 
أحمــرا نقيــا طازجــا وكامــا بــكل كرياتــه 
البيــض والحمــر، وبكريــات جديــدة هــي 
يكتشــفها  لــم  التــي  الكبريــاء  كريــات 

ــث. ــب الحدي الط
كنــا يــا أغلــى النــاس نتمنــى أن تنصــف 
البشــرية نفســها حيــن تنصفكــم، وأن 
ــل أن تحســن صورتهــا وأن  تحــاول نوب
تعطــي نفســها بعــض المصداقيــة مثلمــا 
حصلــت حيــن أعطــت جائزتهــا لمارتــن 
لوثــر كينــغ ولــلأم تيريــزا، لكنــه لــم 

ــت تحســين الصــور. ــد وق يحــن بع
يــا أصحــاب القبعــات البيــض ..خــذوا 
ــوب  ــال القل ــا رج ــامحونا، ي ــا وس قلوبن
العاجــز  إحساســنا  خــذوا  البيضــاء، 
أمــام عيونكــم وســامحونا، خــذوا مــا 
أردتــم منــا واتركــوا لنــا بعضــاً منكــم 
علــى مامحنــا، وبعضــاً مــن دمائكــم 
علــى أســمائنا، خــذوا كل مــا قلنــاه ومــا 
كتبنــاه نحــن الذيــن شــردنا هــذا المــوت 
هــذا  وقتلنــا  بادنــا  فــي  المســتوطن 

الرعــب الــذي لا يمــوت.

»القبعات البيض« 
سامحونا وانتشلونا

ميسون 
شقير

فنانيــن ســوريين شــبابا، وخاصــة بعــد أن بــدأ 
شــال الــدم الســوري يتدفــق، وبــدأ الســوريون 
يخرجــون مــن بادهــم تباعــا إلــى المنافــي 
القريبــة والبعيــدة، فظهــر الفنــان الســوري 
الشــاب خاطــر ضــوا، والــذي قــدّم العديــد مــن 
الأغنيــات الثوريــة، منهــا أغنيتــه الشــهيرة 
ــن  ــاب«، وهــي م ــا ســوريا لا تســجلينا غي »ي

كلمــات الشــاعر شــاهر خضــرا.
لترابهــا..  عيونــا  أمــي  يــا  »اشــتاقت 
مزرابهــا..  الدمــع  صــار  المطــر  جــف 
يــا ســوريا لا تســجلينا غيــاب.. تحتــك 
زرعنــا أرواحنــا، وآمالنــا«، كلمــات وثقــت 
الأول  العــام  فــي  الســوري  الوجــع  بدايــات 
ــى اســتحال  ــذي ظــل يتصاعــد حت ــورة، وال للث
فجيعــة أكبــر مــن كل الفنــون. كــرّس ضــوا فنــه 
كلــه للثــورة، مطالبــا مــن خــال أغانيــه بحــق 

الســوريين بالحيــاة.
»ســكابا يــا دمــوع العيــن ســكابا.. علــى 
ردد  لطالمــا  وشــبابا«،  ســوريا  شــهدا 
ــي  ــس غنائ ــي طق ــات ف ــذه الكلم الســوريون ه
إلــى  تتحــول  كانــت  التــي  المظاهــرات  فــي 
مناســبة للغنــاء الــذي كان ســاح المتظاهريــن 
فــي مواجهــة المــوت الــذي كان يترصدهــم مــن 
خــال بنــادق عناصــر أجهــزة القمــع. وتحولــت 
أغانــي  أشــهر  مــن  لواحــدة  الكلمــات  هــذه 
الثــورة الســورية عندمــا غناهــا الفنــان وصفــي 
المعصرانــي، وأضــاف عليهــا مــن الكلمــات 
والحلــم  الجــرح،  وحــدة  علــى  التي تؤكــد 

الســوري. كمــا غنــى اللحــن العديــد مــن فنانــي 
الثــورة، فهــو خيــر معبـّـر عمــا حــدث -ولا يــزال 
يحــدث- فــي ســوريا مــن مذبحــة تعــددت فيهــا 
ســكاكين القتلــة. ولــم يتوقــف نتــاج الفنــان 
ــل  ــة، ب ــذه الأغني ــد ه ــي عن ــي المعصران وصف
ــا  ــن باب ــا: »م ــي، منه ــن الأغان ــد م ــدم العدي ق
الهمــة«،  و»شــدوا  عمــرو..  للخالديــة«، 
نصــر«،  و«أصابــع  لبــادي«،  و»مشــتاق 
وســواها، فبــات مــن أهــم فنانــي الثــورة الذيــن 

ــة. ــال الأغني ــن خ ــا م ــوا صوته أوصل

الساروت تجربة متفردة
فــي الشــهور الأولــى للثــورة، ظهر شــاب أســمر 
يعرفــه الســوريون جيــدا، ليقــود المظاهــرات 
ــورة  ــة الث ــة حمــص عاصم ــي مدين الحاشــدة ف
إنــه حــارس مرمــى منتخــب  وأم شــهدائها. 
ــاز  ــذي انح ــاروت ال ــط الس ــد الباس ــوريا عب س
للثــورة، مكرســا حياتــه لهــا. كان يشُــعل مياديــن 
حمــص بالأغانــي حتــى تحــوّل إلــى ظاهــرة 
ثوريــة قــل نظيرهــا. غنــى الســاروت العديــد 
مــن الأغنيــات الشــعبية، ولكــن أغنيــة »جنــة.. 
جنــة..  جنــة.. ســوريا يــا وطنــا. يــا وطــن 
يــا بــو قليــب طيــب.. حتــى  يــا حبيّــب 
ــوّع  ــث ط ــهرها، حي ــت أش ــة« كان ــك جن تراب
اللحــن الشــعبي المعــروف ليعلــن ندم الســوريين 
علــى صمتهــم طيلــة عقــود علــى مجــازر نظــام 
ــزرة  ــة مج ــوريين، وخاص ــق الس ــدين بح الأس

مدينــة حمــاة فــي شــباط مــن عــام 1982 »يــا 
ــا«. ــك علين ــامحينا والله حق ــاة س حم

كمــا غنــى الســاروت الــذي تحــوّل إلــى 
واحــد مــن أشــهر أبطــال الثــورة الشــعبيين، 
ــة  ــا أغني ــة، منه ــي الثوري ــد مــن الأغان العدي
جيتــك  زفينــي  جديــد..  ثــوب  يمّــا  »يــا 
شــهيد«، مقدمــا فنــا ثوريــا جديــدا، وتجريــة 
الســورية، متظاهرا  الثــورة  فــي  متفــردة 
أكتــاف  علــى  محمــولا  يهتــف  ســلميا 
المتعطشــين للحريــة فــي مياديــن وأحيــاء 
يــردد  لبــاده  وعاشــقا  حمــص،  مدينتــه 
الأغانــي فــي هواهــا، ومــن ثــم مقاتــا يدافــع 
عــن المدنييــن فــي مدينتــه حمــص، حيــث 
عــاش تجربــة الحصــار الطويــل فــي أحيائهــا 
ماحــم  خــال  -مــن  وحــاول  القديمــة، 

الحصــار عنهــا. ثوريــة- كســر 

»شهيدنا راح«
ظهــرت خــال ســنوات الثــورة العديــد مــن 
فــي  الأثــر  أعمــق  تركــت  التــي  الأغانــي 
الوجــدان الســوري، ودخلــت ذاكــرة ســوريا، 
منهــا الأغنيــة المؤثــرة »أبكــي علــى شــام 
ــي  ــي، والت ــاري العفاس ــيخ مش ــوى« للش اله
الســوريين،  الفنانيــن  مــن  العديــد  غناهــا 
المؤيــد  اللبنانــي  الفنــان  منهــم  والعــرب، 
ــا  ــا غناه ــورة الســورية فضــل شــاكر، كم للث
علــى  والمقاتلــون  الســوريون،  الأطفــال 

ــر  ــان فضــل شــاكر أكث ــى الفن ــات. وغن الجبه
مــن أغنيــة للثــورة الســورية، منهــا »ســنظل 
هنــا«،  نبقــى  فيهــا صامديــن«، و»ســوف 
وفــاء  العــرب  الفنانيــن  أكثــر  مــن  فــكان 
كبيــرا  ثمنــا  ودفــع  وثورتهــم،  للســوريين 

جــراء موقفــه النبيــل.
وخلـّـدت أغــان أبطــال الثــورة الســورية 
تحريــر  أجــل  مــن  حياتهــم  قدمــوا  الذيــن 
ســوريا، وفــي مقدمتهــم البطــل الشــعبي عبــد 
القــادر الصالــح والــذي كان معروفــا باســم 
مــارع  بلدتــه  الــى  نســبة  مــارع«  »حجــي 
فــي  استشــهد  والــذي  حلــب،  شــمال  فــي 
أواخــر عــام 2013، وكان لنبــأ استشــهاده 
وقــع الصاعقــة علــى الســوريين نظــرا للــدور 
ســلما  الثــورة  فــي  بــه  قــام  الــذي  الكبيــر 
وحربــا. »شــهيدنا راح علــى الجنــة راح.. 
أضافتهــا  كلمــات  راح..«،  محمــود  أبــو 
ــي  ــدى الأغان ــى إح ــمة إل ــة نس ــة الطفل الفنان
ــر  التــي كانــت ترددهــا فــي المظاهــرات، لتعبّ
مــن خالهــا عــن مــدى خســارة الثــورة لواحــد 

المخلصيــن. أهم رجالهــا  مــن 
وبــرزت الطفلــة بســمة كمــا بــرز العديــد 
مــن الفنانيــن الشــباب الذيــن أعــادوا للأغنيــة 
فــي  للمضــي  تحفيــز  أداة  فباتــت  قيمتهــا، 
الثــورة حتــى منتهاهــا، بعــد أن ظلــت لعــدة 
عقــود وســيلة مــن وســائل النظــام لتخديــر 
الأوحــد  العبودية للقائــد  وزرع  الســوريين، 

فــي عقــول أطفــال ســوريا.  

ــمُ وَتأتــي علـَـى قـَـدْرِ الكِــرامِ المَــكارمُ ــي العَزائِ ــزْم تأت ــلِ العَ ــدْرِ أهْ ــى قَ عَل
ــمُ ــمِ العَظائِ ــن العَظي ــي عَي ــرُ ف ــا وَتصَْغُ ــرِ صغارُه ــنِ الصّغي ــي عَي ــمُ ف وَتعَْظُ
يكَُلـّـفُ ســيفُ الدّوْلـَـةِ الجيــشَ هَمّــهُ وَقــد عَجِزَتْ عنهُ الجيــوشُ الخضارمُ
الضّرَاغِــمُ تدَّعيــهِ  لا  مــا  ــه وَذلــكَ  ــدَ نفسِ ــا عن ــاسِ م ــدَ النّ ــبُ عن وَيطَلُ
وَالقشَــاعِمُ أحداثهُــا  الفـَـا  سِــاحَهُ نسُُــورُ  عُمْــراً  الطيّــرِ  أتـَـمُّ  يفُـَـدّي 
وَالقوَائـِـمُ أســيافهُُ  خُلقِـَـتْ  مَخالـِـبٍ وَقـَـدْ  بغَيــرِ  خَلْــقٌ  ضَرّهــا  وَمــا 
الغَمَائـِـمُ السّــاقيِيَْنِ  أيُّ  ــا وَتعَْلـَـمُ  ــرِفُ لوْنهَ ــراءُ تعَ ــدَثُ الحَم ــلِ الحَ هَ
الجَماجِــمُ سَــقتَها  مِنهــا  دَنـَـا  نزُُولـِـهِ فلَمَّــا  قبَْــلَ  الغُــرُّ  الغَمَــامُ  سَــقتَْها 
مُتاَطِــمُ حَوْلهَــا  المَناَيـَـا  القنَـَـا وَمَــوْجُ  يقَْــرَعُ  وَالقنَـَـا  فأعْلــى  بنَاَهَــا 
فأصْبحََــتْ وَمِــنْ جُثـَـثِ القتَْلــى عَليَْهــا تمَائـِـمُ الجُنـُـونِ  مثْــلُ  بهَــا  وَكانَ 
ــيّ وَالدّهْــرُ رَاغِــمُ فرََدَدْتهََــا علــى الدّيــنِ بالخَطّ ســاقهَا  دَهْــرٍ  طَريــدَةُ 
غَــوَارِمُ منــكَ  يأخُــذْنَ  لمَِــا  أخَذْتـَـهُ وَهُــنّ  شــيءٍ  كُلَّ  کلليّالــي  تفُيــتُ 
ً مَضَــى قبــلَ أنْ تلُقــى عليَــهِ الجَــوازِمُ مُضارِعــا فعِْــاً  تنَْوِيــهِ  مــا  كانَ  إذا 
وَدَعائـِـمُ لهَــا  آســاسٌ  الطعّْــنُ  وكيــفَ ترَُجّــي الــرّومُ والــرّوسُ هدمَها وَذا 
ــمُ ــاشَ ظالِ ــومٌ وَلا ع ــاتَ مَظلُ ــا م حَوَاكِــمٌ فمَ وَالمَناَيـَـا  حاكَمُوهَــا  وَقـَـد 
ــمُ ــنّ قوََائِ ــا لهَُ ــادٍ م ــك بجِِيَ ــرَوْا إلي كَأنمَّــا سَ الحَديــدَ  يجَُــرّونَ  أتـَـوْكَ 
وَالعَمَائـِـمُ مِثْلهِــا  مــن  إذا برََقـُـوا لــم تعُْــرَفِ البيِــضُ منهُــمُ ثيِابهُُــمُ 
زَمَــازِمُ منــهُ  الجَــوْزَاءِ  أذُُنِ  خميسٌ بشــرْقِ الأرْضِ وَالغــرْبِ زَحْفهُُ وَفــي 
الترَاجِــمُ إلاّ  الحُــدّاثَ  يفُْهِــمُ  وَأمُّــةٍ فمََــا  لسِْــنٍ  كلُّ  فيــهِ  تجََمّــعَ 
ضُبــارِمُ أوْ  صَــارِمٌ  إلاّ  يبَْــقَ  نـَـارُهُ فلَـَـمْ  الغِــشَّ  ذَوّبَ  وَقْــتٌ  فلَلِـّـهِ 
ــادِمُ ــنْ لا يصُ ــانِ مَ ــنَ الفرُْس ــرّ م وَالقنَـَـا وَفَ الــدّرْعَ  يقَْطَــعُ  لا  مــا  تقَطَـّـعَ 
ــمُ ــوَ نائِ ــرّدَى وهْ ــنِ ال ــي جَف ــكَ ف ــفٍ كأنّ ــوْتِ شــكٌّ لوَاقِ ــتَ وَمــا فــي المَ وَقفَْ
باسِــمُ وَثغَْــرُكَ  وَضّــاحٌ  هَزيمَــةً وَوَجْهُــكَ  كَلْمَــى  الأبطــالُ  بــكَ  تمَُــرّ 
ــمُ ــبِ عالِ ــتَ بالغَيْ ــوْمٍ أن ــوْلِ قَ ــى قَ تجــاوَزْتَ مِقــدارَ الشّــجاعَةِ والنُّهَــى إل
وَالقـَـوَادِمُ الخَوَافــي تحتهَــا  ضَمَمْــتَ جَناحَيهِــمْ علــى القلــبِ ضَمّــةً تمَُــوتُ 
بضَــرْبٍ أتـَـى الهامــاتِ وَالنصّــرُ غَائـِـبٌ وَصَــارَ إلــى اللبّـّـاتِ وَالنصّــرُ قـَـادِمُ
طَرَحتهَــا وَحتــى كأنّ السّــيفَ للرّمــحِ شــاتمُِ حتــى  دَيْنيِـّـاتِ  الرُّ حَقـَـرْتَ 
فإنمَّــا مَفاتيِحُــهُ البيِــضُ الخِفــافُ الصّــوَارِمُ الجَليــلَ  الفتَْــحَ  طَلـَـبَ  وَمَــنْ 
ــرُوسِ الدّراهــمُ ــوْقَ العَ ــرَتْ فَ ــا نثُِ كُلـّـهِ كمَ الأحَُيْــدِبِ  فـَـوْقَ  نثَرَْتهَُــمُ 
ــمُ ــوْلَ الوُكــورِ المَطاعِ تــدوسُ بــكَ الخيــلُ الوكورَ علــى الذُّرَى وَقــد كثــرَتْ حَ
الصّــادِمُ العِتــاقُ  وَهْــيَ  زُرْتهََــا بأمُّاتهِــا  أنـّـكَ  الفتُْــخِ  فـِـراخُ  تظَـُـنّ 
ببطُونهَِــا كمَــا تتَمََشّــى فــي الصّعيــدِ الأراقـِـمُ مَشّــيْتهَا  زَلقِـَـتْ  إذا 
لائـِـمُ للوَجْــهِ  الإقْــدامِ  علــى  مُقــدِمٌ قفَـَـاهُ  مُسْــتقُُ  الدُّ ذا  يـَـوْمٍ  كُلّ  أفــي 
يذَُوقـَـهُ وَقــد عَرَفــتْ ريــحَ الليّــوثِ البهََائـِـمُ حتــى  الليّــثِ  رِيــحَ  أينُكِــرُ 
ــمُ ــرِ الغَوَاشِ ــاتُ الأمي ــرِ حَمْ صِهْــرِهِ وَبالصّهْ وَابــنِ  بابْنـِـهِ  فجََعَتْــهُ  وَقــد 
وَالمَعاصِــمُ هامُهُــمْ  شَــغَلتَْهَا  مضَى يشَكُرُ الأصْحَابَ في فوْته الظُّبىَ لمَِــا 

ــمُ ــيوفِ أعَاجِ ــواتَ السّ ــى أنّ أصْ فيهِــمِ عل المَشــرَفيِةِّ  صَــوْتَ  وَيفَْهَــمُ 
غانـِـمُ منــكَ  نجََــا  مَغْنوُمــاً  جَهَالـَـةٍ وَلكِــنّ  عَــنْ  لا  أعْطــاكَ  بمَــا  يسَُــرّ 
هَــازِمُ للشّــرْكِ  التوّْحيــدُ  لنِظَِيــرِهِ وَلكَِنـّـكَ  هازِمــاً  مَليــكاً  وَلسَْــتَ 
العَوَاصِــمُ لا  بــهِ  الدّنْيــا  رَبيعَــةٌ وَتفَْتخَِــرُ  لا  بــهِ  عَدْنــانٌ  تشََــرّفُ 
ناَظِــمُ وَإنـّـيَ  مُعْطيــهِ  ــهُ فإنـّـكَ  رّ الــذي لــيَ لفَظُ ــكَ الحَمــدُ فــي الــدُّ لَ
نـَـادِمُ أنْــتَ  وَلا  مَذْمُــومٌ  أنـَـا  وَإنـّـي لتَعَْــدو بــي عَطَايـَـاكَ فــي الوَغَــى فـَـا 
الغَمَاغِــمُ مِسْــمَعَيْهِ  فــي  وَقعََــتْ  برِجْلـِـهِ إذا  إليَْهَــا  طَيـّـارٍ  كُلّ  عَلــى 
عَاصِــمُ منْــهُ  وَلا  مُرْتــابٌ  فيــهِ  ــداً وَلا  ــسَ مُغمَ ــذي ليَ ــيفُ ال ــا السّ ألا أيهّ
ســالمُِ أنـّـكَ  وَالإسْــامِ  ــى وَرَاجِيــكَ  ــامِ وَالمَجْــدِ وَالعُلَ هَنيئــاً لضَــرْبِ الهَ
دائـِـمُ بــكَ  العِــدَى  هَــامَ  وَلـِـمْ لا يقَــي الرّحــم?نُ حدّيــك مــا وَقــى وَتفَْليقـُـهُ 

المتنبي
على قدر أهل العزم



خالــي أبــو عدنــان الله يرحمــو شــارك بحــرب تشــرين، وأكل 
رصاصــة برجلــو ونســيوه بعــد كــم يــوم مــن نهاية الحــرب، ما 
طلعلــو لا تعويــض ولا شــي، لأنــو مــا عنــدو واســطة. كان كل 
فتــرة تعــن علــى بالــو يحمــل حالــو ويــروح علــى وزارة الدفاع 
منشــان يطالــب بحقوقــو ويرجــع متــل مــا راح، مــا حــدا لا كان 
يســتقبلو ولا يــرد عليــه، بــس ابــن جيرانــا ســليمان اللــي كان 
عــم يخــدم عريــف بلبنــان ولمــا انســحب الجيــش مــن لبنــان 
ــوم تفركــش بالحــارة وصــار  ــى الحــارة، بعــد كــم ي رجــع عل
عنــدو مشــكلة برجلــو، راح ع القطعــة تبعتــو وســجل مصــاب 
حــرب وصــار يقبــض راتــب كل شــهر وعيــن الله عليــه، لأنــو 
عمــو أبــو جعفــر مســاعد أول بالمخابــرات الجويــة. لمــا شــافو 
خالــي جــن جنانــو وقــال بــدو يعمــل مشــكلة راح ع الــوزارة 
ومــا طلــع معــو شــي، أصــاً مــا فوتــوه ع الــوزارة لأنــو كان 
ــان  ــن لبن ــن م ــوا طالعي ــة كان ــوا الجماع ــاع، بتعرف ــي اجتم ف
ومــو عرفانيــن منيــن بدهــن يســرقوا وويــن بدهــن يوزعــوا 
هالضبــاط اللــي كروشــهن صــارت أكبــر مــن ســياراتهن. رجع 
ــوه  ــو ســليمان أب ــا أب ــي ع الحــارة معصــب، شــافو جارن خال
ــام  ــب، ق ــش معص ــان لي ــو عدن ــا أب ــوبك ي ــألو ش ــب وس للش
ــو  ــو أب ــو القصــة مــن طقطــق للســام عليكــم، قل خالــي حكال

ســليمان لــك بســيطة يــا زلمــة بكــرا بنــروح لعنــدو أبــو جعفــر 
ويحــل لــك القصــة بنــص ســاعة، بــس خــود بإيــدك شــي مــا 
حلــوة نفــوت وإيدينــا فاضيــة لعنــد الزلمــة، قلــو خالــي يعنــي 
شــو مثــاً علبــة شــوكاطه، قلــو أبــو ســليمان لــك لــه يــا زلمة 
ــل  ــا، تق ــح بالبكالوري ــوي ناج ــو ه ــوكاطة ش ــة ش ــو علب ش
خيــي تقــل، والله خالــي مــا كــزب خبــر، حمــل حالــو واشــترى 
هديــة محــرزة، وراح تانــي يــوم مــع أبــو ســليمان لعنــد أبــو 
جعفــر، ومــا فــي شــغلة ســاعتين وإلا راجــع خالــي عــم يرقص 
مــن الفــرح، خلــص اعتبــروه مصــاب حــرب، ومشــي الحــال، 
ــل  ــو مت ــب متل ــدو يقبــض تعويــض ورات ومــن أول الشــهر ب
ــا  ــرو وقته ــي كان عم ــي الل ــو خال ــة إن ــس النهف ــو، ب رفقات
شــي خمســة وســتين ســنة اعتبــروه مصــاب بحــرب لبنــان، 
ــل الأســبوع وحــط راســو  ــا كم ــن الفرحــة م ــس م عــادي، ب
ومــات، المســكينة مرتــو مــا لحقــت تشــوفو فرحــان، جارنــا 
أبــو ســليمان عمــل معنــا واجــب مــا فــي متلــو، لأنــو بعــد كــم 
يــوم قــدر يجيــب وثيقــة تثبــت إنــو خالــي هــو شــهيد حــرب، 
وصرنــا ننــادي مــرت خالــي مــرت الشــهيد... يســتر عرضكــن 
ــو  ــي الله يرحم ــو خال ــى حــرب تشــرين لأن ــي عل لا حــدا يحك

استشــهد فيهــا....

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك

9 فضائيات الثاثاء 11 تشرين أول )أكتوبر( 2016 الموافق 10 محرم 1438هـ

موجز الأخبار 
مذيع: وللحديث أكثر حول التدخل التركي في الشمال السوري، ينضم إلينا 

وزير الخارجية السوري السيد وليد المعلم. سيادة الوزير، كيف تنظرون إلى 
التدخل التركي؟

المعلم: قلنا منذ البداية... إنه عدوان سافر، وهو يمثل انتهاكاً للسيادة 
الوطنية، واعتداء على القانون الدولي.

مذيع: وما هي الخطوات التي اتخذتموها للحد من هذا التدخل؟
المعلم: نعم، لقد خاطبنا الأصدقاء الروس، وهم وعدونا بأنهم سيتحدثون مع 

الأتراك. 
مذيع: هل يمكن أن نتوقع رداً سورياً في حال لم تتم الاستجابة التركية للطلب 

الروسي؟
المعلم: بكل تأكيد، نحن ندرس كافة الاحتمالات، ونضع الأوراق على الطاولة.

مذيع: ما هو المقصود؟
المعلم: مبدئياً نحن قررنا أن نمسح تركيا من الخارطة، واعتباراً من العام المقبل 

لن تجد تركيا في المناهج الدراسية، وقررنا الاحتفاظ بحق الرد في المكان 
الزمان المناسبين، وسنضرب الإرهابيين عملاء الأتراك في الهامة وقدسيا 

وجميع المناطق التي يتواجدون فيها...
مذيع: أيوااااا... شكراً معلم.

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

بــه  تقــوم  لمــا  علمــي  توصيــف  إيجــاد  يمكــن  لا 
القــوات الروســية فــي ســوريا منــذ نهايــة شــهر 
ــا هــذا، إلا  ــى يومن ــول عــام 2015 وحت ســبتمبر أيل
ــل  ــدم الدلي ــك تق ــي لا تنف ــال، وه ــوات احت ــا ق كونه
ــى،  ــى ســوريا لتبق ــا جــاءت إل ــى أنه ــد الآخــر عل بع
ــم  ــن الســقوط، لأن تنظي ــد م ــم آل الأس ــذ تنظي لا لتنق
ــه  ــل مع ــي تتعام ــيء وه ــي ش ــا ف ــد لا يعنيه آل الأس
ــوم بتســريبها  ــي تق باســتخفاف. وليســت الصــور الت
للقــاءات التــي جمعــت مســتخدمها فــي دمشــق بشــار 
ــادرة  ــدة الق ــم بأنهــا الوحي ــر العال الأســد ســوى لتخب
جزيــرة  إلــى  نفيــه  وعلــى  مصيــره  تقريــر  علــى 
نائيــة فــي أحــد البحــار مــع عائلتــه، وهــي قــد تفعــل 
ــا  ــو له ــد أن تصف ــاً، وخاصــة بع ــاً أم آج ــك عاج ذل
الأجــواء، وتكــف واشــنطن عــن »زعرنتهــا« هنــا 
وهنــاك. ولعــل علينــا التســليم بالعبــارة المدهشــة 
الطغــاة  بــأن  الكواكبــي  الرحمــن  عبــد  للراحــل 
ــا  ــن تعميمه ــدة يمك ــا قاع ــزاة، ونعتبره ــون الغ يجلب
تطورهــا  مثــاً، ونراقــب  كالعــراق  منطقتنــا  علــى 
ــن  ــروس الذي ــزاة ال ــي ســوريا، فالغ بشــكل مطــرد ف
محللــو  حتــى  معهــم  يتعامــل  واقعــاً،  أمــراً  باتــوا 
علــى  الإعاميــة  ومؤسســاته  الأســد  آل  تنظيــم 
ــرة، وهــم مــن  ــى والأخي أنهــم أصحــاب الكلمــة الأول
يقــررون مــا ســيحدث ومــا يجــوز ومــا لا يجــوز، 
وصــولاً إلــى الدعــاء لهــم فــي المســاجد، كمــا يفعــل 
مفتــي تنظيــم دمشــق أحمــد حســون وخطيــب الجامــع 
الأمــوي مأمــون رحمــة، وليظهــر ضابــط  برتبــة 
ــول  ــم دمشــق ويق ــة لتنظي ــن الميلشــيا التابع ــواء م ل
طالمــا  إنــه  الحكوميــة  الروســية   RT قنــاة  علــى 
ــق  ــك المناط ــم لتل ــروس قصفه ــاء ال ــل الأصدق واص
فإننــا ســنحقق الانتصــارات. ويبــدو اســتخدام مفــردة 
المشــروع  لتمريــر  جــداً  مناســباً  »الأصدقــاء« 
الروســي فــي الاســتحواذ علــى ســوريا وتحويلهــا 
تجــرب  أن  لموســكو  يمكــن  إلــى مســتعمرة هشــة 
جاهزيــة  مــدى  وتختبــر  النوعيــة  أســلحتها  فيهــا 
معركــة  ســاحة  فهــي  والبحريــة،  الجويــة  قواتهــا 
وابــن  والخســائر،  الأمــوال  مــن  الكثيــر  تكلــف  لا 
حافــظ أســد هــو مديــر رخيــص لموقــع عســكري، 
ــر  ــف الأوام ــال خال ــي ح ــه ف ــتغناء عن ــن الاس ويمك
ــق،  ــي دمش ــية ف ــفارة الروس ــن الس ــا م ــي يتلقاه الت
والتــي يحــج إليهــا فنانــو تنظيــم دمشــق ليقدمــوا لهــا 
فــروض الطاعــة، ومــا أدرانــا فربمــا تحولــت الرقابــة 
علــى الدرامــا التلفزيونيــة مــن ســاحة الأموييــن فــي 
»الصديقــة«  فــي  الســاحات  إحــدى  إلــى  دمشــق 
ــن  ــر »الخــراف« الموالي ــا تذكي موســكو. وينبغــي هن
يصدقــون  زالــوا  مــا  والذيــن  الأســد  آل  لتنظيــم 
بــأن ثمــة مؤامــرة كونيــة تحــاك ضــد »نظامهــم« 
الممانــع المقــاوم، أن جميــع أولئــك الذيــن اســتجلبوا 
ــاء« فــي  ــارة »الأصدق ــوا يســتخدمون عب الغــزاة كان
الإشــارة إلــى ســادتهم المحتليــن، وقــد اســتخدمها 
مــراراً وتكــراراً، وخاصــة وهــو  المالكــي  نــوري 
يحــاول التصــدي بوجهــه لحــذاء كان موجهــاً لوجــه 
قائــد  بــوش،  الســابق جــورج  الرئيــس الأميركــي 

ــذاك... ــال آن ــوات الاحت ق
أمــا إذا كان أحــد »قــادة المعارضــة« الموقــرة 
ــن  ــن م ــة عامي ــل قراب ــورة قب ــور الث ــر جمه ــد بش ق
مــن  تشــرق  ســوف  دمشــق  شــمس  بــأن  الآن، 
للمحتــل  يثبــت  إنمــا كان يريــد أن  موســكو، فهــو 
الروســي بأنــه قــادر علــى تولــي أمــر قيــادة الموقــع 
العســكري الروســي المســمى ســوريا، ويبــدو أنــه 
فهــم الإشــارات الروســية جيــداً، وفهــم أن المطلــوب 
ــى  ــادراً عل ــال يكــون ق ــوات الاحت ــع ق ــل يقن هــو بدي
ــم الخدمــات التــي تطلــب  ــى تقدي ــذ أوامرهــا وعل تنفي

منــه دون زيــادة أو نقصــان.
فــي  يبــدو  الــذي  المشــهد  والآن ونحــن نراقــب 
ــاً أن  ــر مث ــا أن نتذك ــس علين ــوداوية، ألي ــة الس غاي
روســيا بــكل عنجهيتهــا وقوتهــا هــي فــي الختــام 
قــوة احتــال، وأنهــا ســتزول بفعــل مقاومــة ســورية 
ولكــن  رضاهــا،  وتســتعطف  تســتجديها  لا  وطنيــة 
تتصــدى لهــا، ولعــل مــن حقنــا أن نســأل ســؤالاً: لمــاذا 
لــم تقــم أي مــن الفصائــل، إســامية كانــت أم جهاديــة 
أم ثوريــة، بتنفيــذ عمليــة واحــدة تســتهدف المصالــح 
الروســية فــي أي مــكان فــي ســوريا، وتجعــل قــوات 
الاحتــال الروســي تشــعر بالألــم والخســارة؟ هــل 
تخشــون انتقامهــا مثــا؟ً وهــل بعــد مــا حــدث ويحــدث 
فــي حلــب وســواها مــن المناطــق التــي تجتهــد روســيا 
ــرون هــذه  ــام؟ ألا تعتب ــوم ثمــة انتق ــي قصفهــا كل ي ف
الوحشــية الروســية انتقامــاً وإجرامــا؟ً وهــل تعتقــدون 
وسترســل  لأمرنــا  ســتكترث  واشــنطن  أن  حقــاً 
»كرمــى  الروســية  للهمجيــة  للتصــدي  جيوشــها 

ــعبنا«؟ ــون ش لعي
»قــادة  أحــد  راهــن  فقــد  واشــنطن  ذكــر  وعلــى 
القنــوات  إحــدى  علــى  لقــاء  وفــي  المعارضــة« 
التلفزيونيــة قبــل أشــهر مــن الآن، علــى أن واشــنطن 
ســوف تتدخــل فــي الوقــت المناســب، وســوف تعمد إلى 
ــة بإنهــاء  اســتخدام الخطــة »ب« والتــي ســتكون كفيل
تنظيــم آل الأســد، ولا أدري إن كان المعــارض العبقــري 
ــد  ــكام، إذ لا أعتق ــك ال ــول ذل ــو يق ــه وه ــدق نفس يص
أن الولايــات المتحــدة التــي دمــرت العــراق تكتــرث 
أصــاً لمــوت خمســة ماييــن ســوري إضافييــن... وكل 
أحاديــث العدالــة والديمقراطيــة والحريــة هــي أحاديــث 

ــر... ــة للتصدي ــر قابل ــة غي ــة داخلي أميركي
روســيا قــوات احتــال ولا بــد مــن مقاومتهــا، تمامــاً 
ــام قاومهــا  ــكا قــوات احتــال فــي فيتن كمــا كانــت أمري
الشــعب الفيتنامــي وانتصــر... أمــا تنظيــم آل الأســد 

ــورة مســتمرة. ــة... والث فهــو ســاقط لا محال

ماما روسيا

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

مــرة أخــرى يلجــأ الإعامــي مهنــد منصــور إلــى صديقــه 
القديــم القرصــان ســيلفر، الشــخصية الكرتونيــة المعروفــة 
مــن البرنامــج الشــهير "جزيــرة الكنــز"، ليحملــه رســالة 
ينقلهــا إلــى الســوريين فــي كل مــكان. فــي المــرة الأولــى 
ــوريا  ــن س ــه م ــد خروج ــه بع ــن معانات ــيلفر ع ــدث س تح
وتشــتت الجيــش الحــر ودخــول داعــش علــى الخــط، 
وبحثــه عــن اللجــوء إلــى الســويد، لكنــه يحــن دائمــاً إلــى 
ســوريا ويجعــل فنجــان القهــوة الســورية أهــم شــيء لديــه 
لأنــه يذكــره بالوطــن، هــذه المــرة اســتعاد مهنــد صاحبــه 
ســيلفر ليحملــه رســالة مــن نــوع مختلــف فهــو جعلــه 
يحــث متابعيــه علــى التصويــت لصالــح القبعــات البيضــاء 
ــد  ــد لتقلي ــان مهن ــل للســام... اتق ــزة نوب المرشــحين لجائ
ــاً مــن الكثيريــن،  صــوت ســيلفر وانطباعاتــه لاقــى ترحيب
ــر مــن  ــه اســتطاع أن يكســب الكثي ــا إن ــغ إن قلن ــن نبال ول
ــات البيضــاء... شــكراً  ــح القبع ــن لصال أصــوات المصوتي

ــد ســيلفر منصــور. مهن

البــاري عطــوان، رئيــس  يفــوت "الصحفــي" عبــد  لا 
تحريــر موقــع رأي اليــوم، فرصــة دون أن يتغــزل بالرئيــس 
ــاً  ــاره بدي ــه باعتب ــر إلي ــن وينظ ــر بوتي ــي فاديمي الروس
ــدءاً  ــم، ب ــزل به ــن كان يتغ ــابقين الذي ــكام الس ــرعياً للح ش
بالرئيــس العراقــي الأســبق صــدام حســين الــذي كان يغــدق 
عليــه العطايــا، وصــولاً إلــى زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة 

بــن لادن، وانتهــاء بزعيــم ميلشــيا حــزب الله حســن زميــرة. 
ولعــل هــذا المــرض المزمــن الــذي يعانــي منــه عطــوان مثل 
العديــد مــن صحفيــي النفــاق والتملــق الذيــن لا عــد لهــم فــي 
منطقتنــا العربيــة، هــو مــرض من الصعــب شــفاؤه، فالرجل 
لا يخفــي كونــه مرتزقــاً يكتــب تحــت الطلــب، يميــل حســبما 
تميــل كفــة الدافــع، فقــد خصــص جــزءاً مــن حياتــه للدفــاع 
عــن المشــروع القطــري، ثــم تحــول عنــه 
ليدافــع عــن المشــروع الإيرانــي، واليــوم 
هــو مولــع ببوتيــن. فــي لقــاء أخيــر مــع 
ــوم، اســتضيف عطــوان  ــاة روســيا الي قن
للحديــث عــن التدخــل العســكري الروســي 
ــو  ــر ه ــف الآخ ــوريا، وكان الضي ــي س ف
الدكتــور محمــد عبيــد أســتاذ العاقــات 
والــذي  الســوربون  بجامعــة  الدوليــة 
ــه  ــذي حملت ــة ال ــم الحري ــن حل ــدث ع تح
الثــورة الســورية العظيمــة، فيمــا ارتمــى 
ــه  ــن وقدرت ــة بوتي ــدح حكم ــوان ليم عط
وأحامــه وطموحــه وقدرتــه علــى قيــادة 
العالــم، وكأنــه عضــو مجلس الثغــاء الذي 
قــال لبشــار الأســد يومــاً أنــت قليــل عليــك 
ســوريا أنــت يجــب أن تقــود العالــم... فــإذا 
ــوا  ــوان ادفع ــة عط ــل بوصل ــم تحوي أردت
لــه، وســيقول مــا تريــدون وحبة مســك...

ــر المتوســط، لا  ــاه البح ــى مي ــة إل ــرة وبصــورة عاجل ــاة الجزي ــا قن ــام، نقلتن ــدى أي ــى م عل
ــر  ــة كس ــة الســفينة زيتون ــد وقائــع محاول ــن، ولكــن لترص ــد رحلــة لعبــور الاجئي لترص
الحصــار عــن قطــاع غــزة. كانــت زيتونــة وهــي عبــارة عــن قــارب صغيــر، تقــل عــدداً مــن 
ــوب  ــررن رك ــد ق ــك الحصــار عــن قطــاع غــزة، وق ــررن ف ــي ق ــات اللوات الناشــطات العالمي
البحــر وتحــدي الصعــاب، ترافقهــن تغطيــة إعاميــة مميــزة مــن قبــل الجزيــرة كعادتهــا دائماً، 
أخبــار عاجلــة، تقاريــر، حــوارات، إثــارة معلومــات لا تنتهــي، ومــع كل ميــل بحــري يقطعــه 
ــرات إســرائيلية،  ــة انتظــار لمــا ســيأتي، تحذي ــى حال ــا إل ــارة وتنقلن ــك الإث ــزداد تل القــارب ت
وإصــرار الناشــطات، نصائــح مــن هنــا وهنــاك، وتحــد ليــس مســبوقاً لفعــل مــا عجــزت دول 
ومنظمــات كبــرى علــى فعلــه، عاجــل: زيتونــة تقتــرب مــن شــواطئ غــزة... عاجــل: إســرائيل 
ــة تواصــل... عاجــل: عطــل فنــي... عاجــل: إصــاح العطــل الفنــي...  تحــذر، عاجــل: زيتون
وهكــذا هلــم جــراً، حتــى طوقــت زوارق البحريــة الإســرائيلية زيتونــة واقتادتهــا بمــن فيهــا 
مــن ناشــطات ومعهــن مراســلة الجزيــرة دينــا حربلــو التــي رافقــت الرحلــة منــذ بدايتهــا إلــى 

تــل أبيــب، حيــث بــدأت بترحيلهــن تباعــاً...
المضحــك المبكــي فــي الأمــر أن الجزيــرة تناســت كافــة الأخبــار الأخــرى وبــدأت نشــراتها 
الإخباريــة بخبــر زيتونــة، مــع أن الجزيــرة تــدرك أكثــر مــن الجميــع أن الســلطات الإســرائيلية 
لــن تســمح لا بمــرور الــزورق ولا بمــرور الناشــطات، وهــي لــم تكتــرث يومــاً لا بالقانــون 
الدولــي ولا بحقــوق الإنســان أو الحيــوان... فلمــاذا فوجئــت الجزيــرة يــا تــرى؟ وهــل كانــت 
ــم تســتطع الأمــم المتحــدة أن تكســره مثــاً...  ــة فــي كســر حصــار ل تتوقــع أن تنجــح زيتون
ولعلــه مــن المفيــد التذكيــر أنــه وفــي يــوم الأربعــاء، شــنت إســرائيل خمســاً وعشــرين غــارة 
علــى قطــاع غــزة المحاصــر... رداً علــى مــا قالــت إنــه صــاروخ أطلــق عليهــا مــن القطــاع... 
ولكــن الجزيــرة فضلــت أن تبــدأ نشــرتها الإخباريــة بخبــر زيتونــة وتداعياتــه ثــم انتقلــت إلــى 

خبــر قصــف القطــاع... فأيهمــا أهــم مــن الناحيــة المهنيــة والصحفيــة يــا جزيــرة؟

مهند سيلفر منصورزيتونة... يا جزيرة!!

عطوان وبوتين والعشق الحرام
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افتراضي

»سيادة وطنية« باقية وتتمدد:
اجتمــع مجلــس الدومــا »الشــقيق«، وصــادق علــى بقــاء الجيــش الروســي »الشــقيق« 

فــي ســورية إلــى الأبــد.
بقي أن يجتمع ما يسمى »مجلس الشعب« في سورية، المعني مباشرة بالأمر.

شــخصياً أتمنــى مــن كل قلبــي أن يوافــق ويوقــع بالــدم كل »عضــو« فــي هــذا المجلــس، 
وكذلــك كل »وزيــر« فــي »حكومــة« المافيا الســورية، بل ومن المستحســن أن يوقع كل 
»قــادة« مــا يســمى »أحــزاب الجبهــة الوطنيــة التقدميــة«، و«زعمــاء« »المعارضــات« 
المصنعــة، السيســية والموســكوفية والحميميــة، وجيرانهــا الأيديولوجييــن والطائفييــن 
مــن »المعارضــات« المتنكــرة، ومــن المستحســن أكثــر وأكثــر أن يوقــع بالــدم أعضــاء 
ــي  ــة ف ــرق الدبك ــع ف ــة بتوقي ــالاً وشــاعرية ووطني ــك الأحــزاب، وســيزيد الأمــر جم تل

التلفزيــون الســوري ولفيــف مــن فنانــي النظــام.
عندمــا تشــعر بالقــرف والاشــمئزاز مــن مجموعــة مــن الكائنــات »البشــرية«، ادعُ لهــم 
بالانغمــاس أكثــر وأكثــر فــي الوســاخة، كــي لا يكــون هنــاك احتمــال واحــد بالمليــار أن 

تنــدم، ولــو بعــد مئــة ســنة، علــى أنــك بصقــت فــي وجــوه أفرادهــا فــرداً فــرداً.

ــح لبشــار الأســد  ــي تتي ــة الأســدية الت ــادة 88 مــن دســتور الدول ــاد مقدســي الم ياجه
ــو نجــري  ــك ان ــة ، ووقاحت ــة عاطفي ــس حال ــا لي ــة ، رفضه ــة وثالث الترشــح مــرة ثاني
اســتفتاء عليهــا وعلــى المعارضــة تشــوف شــو فــي عندهــا بمخيمــات الزعتــري وتركيا 
وبلبنــان ويمكــن الاجئيــن يقبلــوا بالمــادة ، وبالتالــي هــم مــن يحــدد القبــول بترشــيح 
ــي ارتكبهــا  ــم الل ــراءة لبشــار مــن الجرائ بشــار أو رفضــه ، ماهــو إلا اعطــاء صــك ب
بحــق نصــف مليــون قتيــل و13 مليــون مشــرد .. ياجهــاد مقدســي يامعــارض الله يلعنــك 

ويلعــن منصــة القاهــرة والسيســي تبعكــم

تحدثنــا أن تغييــر جبهــة النصــرة لاســمها دون أيــة تكفيــر عــن جرائمهــا الســابقة بحــق 
ــع الســوري  ــى المجتم ــا عل ــد عــن تغوله ــم نتطــرق بع ــل، ل ــى الأق ــوار عل ــل الث فصائ
ــدا«، هاهــي تكشــف عــن وجههــا الخبيــث مجــددا وتقبــل  ــه أب ومنظماتــه، »لامعنــى ل
مــن هــم دواعــش بــل أســوأ » جنــد الأقصــى«، ومــا أدرنــا لعــل البغــدادي يمــوت، او 
يتغيــر، وتبايــع داعــش جبهــة النصــرة، وأكيــد النصــرة ســتقبل أيضــا ! وربمــا يحــدث 

العكــس! يوجــد تماهــي حقيقــي بيــن ثاثــي فــراخ القاعــدة.

حازم نهار

Saleh Alhaj Saleh

Fadel Abdul Ghany

إعداد: قتيبة سميسم
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وبكينا يوم غنى الآخرون، ولجأنا إلى السماء 
يوم قد أزرى بالسماء الآخرون، ولجأنا إلى السماء

ولأننا ضعفاء ولأننا غرباء 
نحن نبكي ونصلي يوم يلهو الآخرون.

وبقينا ضعفاء...

مغني ومطرب عربي شهير راحل
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عمودي:

ممثلة سورية قديرة ـ حجم 
شد ـ أجتهد ـ منزوٍ

من الأوعية الدموية ـ يشمل ـ نعرض 
تترك ـ مقدام 

سكران في أول سكره ـ كاله 
سلب ـ متشابهان ـ برد ـ للنداء 

أداة شرط ـ تنهي 
إله ـ كامل ـ غم 

أغنية لسميح شقير 
  اشتدت وطأته ـ يشابهان 

  تزييف ـ مخبأ ـ صيغة
  متجمع ـ أكثر شدة ـ حب
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مغني لبناني ـ اكتمل 
ربح ـ ثبط ـ ظاهرة 

يتقرب ـ مارس 
دفنها حية ـ أظهره )معكوسة(

والد ـ منبع ـ جواب
صوت قرع السيوف ـ إقليم في تركيا 

كثير ـ النور 
مجزأ ـ مدينة مغربية 

انهض )معكوسة( ـ هجمة جوية ـ عملة )معكوسة( 
  شريعة ـ اسم استفهام 

  أحد قادة الثورة السورية ضد الفرنسيين 
  نيران ملتهبة ـ وجع ـ نرد

أفقي:
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إيليا أبو ماضي
حانوت ـ سكان 

مس ـ سمر كوكش
دير عطية ـ مر )معكوسة(

شنب ـ أن )معكوسة( ـ يرق
وباء ـ رعب ـ إن

ق ق ـ ارتد )معكوسة( ـ أخ
يوافق ـ سحر
شم ـ محص 
 شهد برمدا

 عبير شمس الدين 
 براعة ـ كبح ـ صر

.1
 .2
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 .6
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.9
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أحمد شوقي ـ صعب 
ياسين بقوش ـ بر 
لن ـ ربى ـ أم ـ يا 

يولع ـ شرع 
آت ـ طن ـ دق ـ هشة 

سيارة ـ هدم 
بسمة ـ عرس ـ كسب )معكوسة( 

وكر ـ نباح ـ راب 
ماكر ـ ملح

 أنوميا ـ مدد 
 رنا ـ صياح )معكوسة( 

 يتشوق ـ خلص ـ رن )معكوسة(

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

سيف الدين قطز

الحل السابق:

الحل السابق
189257643

457836129

362149578

518724396

674593812

923618457

246981735

835472961

791365284
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إيطاليا وألمانيا يسجلان أرقاماً مرعبة في التصفيات... 
والأوروغواي تنهي الذهاب اللاتيني بالصدارة

كشــفت شــركة »ديلويــت« فــي تقريرهــا 
ــى  ــوادي الأعل ــة الن ــن قائم ــنوي ع الس
ــوان  ــذي حمــل عن ــم وال ــي العال دخــاً ف
 ،»Football Money League«
الإســباني في  مدريــد  بقــاء ريال  عــن 
الصــدارة للعــام الـــ11 علــى التوالــي بـــ 
561 مليــون إســترليني )620 مليــون 
ــادة  ــة بقي ــة إنجليزي ــع هيمن ــورو(، م ي
الغيــاب  بســبب  المتراجــع  اليونايتــد 
عــن دوري الأبطــال، وحضــور إيطالــي 

ــف. ــي ضعي وألمان
الريــال أظهــر أداءً ماليــاً قويــاً فــي 
بشــكل  مدفوعــاً  المنصــرم  الموســم 
أساســي بنمــو إيراداتــه التجاريــة، حيــث 
بلغــت العائــدات التجاريــة والتســويق 
يــورو،  مليــون   247.3 الرياضــي 
بارتفــاعٍ قــدره %10 مقارنــة بالموســم 
الاتفاقيــات  تعــدد  بفضــل  الســابق، 
والعقــود التجاريــة للنــادي. أمــا إيــرادات 
التذاكــر فقــد ارتفعــت بدورهــا بنســبة 
يــورو،  مليــون   129.8 إلــى   8%
ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى نمــو عــدد 
كبــار  منطقــة  وإيــرادات  المتفرجيــن 

الشــخصيات فــي الملعــب.
ــث  ــدات الب ــق بعائ ــد المتعل ــي البن وف
أوروبــا،  أبطــال  ودوري  التلفزيونــي 
فقــد حقــق نــادي ريال مدريــد أرباحــاً 
بلغــت 199.9 مليــون يــورو، أي بزيــادة 
قدرهــا %2 مقارنــة بالموســم الســابق. 
وقــد ســاهم الفــوز بــكأس دوري الأبطال 
الحــادي عشــر بشــكل خــاص فــي تعزيــز 

ــرادات. هــذه الإي
فيمــا بلغــت إيــرادات برشــلونة 490 
مليــون جنيــه إســترليني فــي المركــز 
ــذي  ــد ال ــف مانشســتر يونايت ــث خل الثال
مليــون   515 إلــى  إيراداتــه  وصلــت 

جنيــه إســترليني.
اعتــاء  اليونايتــد  بإمــكان  وكان 
علــى  متفوقــاً  الموســم  هــذا  القائمــة 
الريــال خاصــة بعــد صفقــة الرعايــة 
شــركة  مــع  أبرمهــا  التــي  الضخمــة 
للمســتلزمات  العالميــة  »أديــداس« 
مليــون   500 مقابــل  الرياضيــة 
إســترليني، لكــن تخلفــه عــن المشــاركة 
أوروبــا  أبطــال  دوري  مســابقة  فــي 
ــث  ــة مــن الب ــدات هائل ــب عائ ــي تجل الت
التلفزيونــي كان ســبباً فــي حلولــه ثانيــاً.
ــم تشــهد المراكــز الـــ 10 الأوائــل  ول
ســوى ناديــاً واحــداً مــن إيطاليــا، وهــو 
يوفنتــوس الــذي احتــل المركــز العاشــر 
بدخــل قــدره 246.4 مليــون إســترليني، 
وكذلــك نــادٍ واحــد مــن ألمانيــا وهــو 
بالمركــز  حــل  الــذي  ميونيــخ  بايــرن 
الخامــس بدخــل ســنوي 360.6 مليــون 
مــن  واحــد  نــادٍ  وكذلــك  إســترليني، 
فرنســا وهــو باريــس ســان جيرمــان 
الــذي احتــل المركــز الرابــع بدخــل قــدره 
365.8 مليــون إســترليني بعدمــا ارتقــى 

ــي. ــم الماض ــن الموس ــزاً ع مرك

الريال الأعلى 
دخلًا للسنة الـ 
12 على التوالي

G المجموعة

المنتخب
الأهدافالمبارايات

النقاط

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

3210111107اسبانيا
32107437إيطاليا
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31207345ويلز
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21106154رومانيا
21106154الجبل الأسود

21105414بولندا
21013303الدنمارك
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22003036إنجلترا
21106244إسكوتلندا
21103214سلوفينيا
20203302ليتوانيا
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21105234هولندا
21104134 فرنسا

21102111السويد
20-210157بلغاريا

B المجموعة

المنتخب
الأهدافالمبارايات
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22005236سويسرا
21102024جزر فاروه

21016243البرتغال
13-210112لاتفيا
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22002026إذربيجان

21104044إيرلندا الشمالية
31-201103التشيك

العالــم  حــول  القــدم  كــرة  جماهيــر  تعيــش 
ــاً بالمواجهــات  ــاً اســتثنائياً مليئ أســبوعاً كروي
المثيــرة، وذلــك علــى مســتوى المنتخبــات 
التصفيــات  غمــار  تســتكمل  التــي  الوطنيــة 
تســتضيفها  التــي  العالــم  لــكأس  المؤهلــة 
روســيا صيــف 2018، حيــث خاضــت القــارة 
الأوروبيــة مواجهــات الجولــة الثانيــة والثالثــة 
ــا.  ــن كباره ــة بي ــاءات ناري ــت لق ــي عرف والت
ــكا الشــمالية  ــات أمري ــت منتخب ــن أنه ــي حي ف
بإقامــة  تصفياتهــا  مــن  الذهــاب  مرحلــة 
الجولــة التاســعة وافتتحــت الإيــاب بالعاشــرة، 
وقصــت منتخبــات القــارة الســمراء شــريط 
بإقامــة  أراضيهــا  علــى  التصفيــات  افتتــاح 
أول جولــة مــن الجــولات الســت التــي ســتحدد 
هويــة المتصدريــن الخمســة الذيــن ســيبلغون 
النهائيــات عــن مجموعاتهــم، بينمــا تواجهــت 
بينهــا  فيمــا  الآســيوية  القــارة  منتخبــات 

لحســاب الجولــة الثالثــة.

تصفيات أوروبا:
التصفيــات  مــن  الثالثــة  الجولــة  شــهدت 
الأوروبيــة عــدة مواجهــات قويــة كان أبرزهــا 
لقــاء إيطاليــا مــع ضيفتهــا إســبانيا. ونجــح 
ــب  ــادل وتجن ــن بالخــروج بنقطــة التع المنتخبي
الهزيمــة رغــم أفضليــة واضحــة للإســبان، 
الذيــن وبالرغــم مــن فشــلهم فــي تحقيــق الفــوز 
إلا أن هنــاك العديــد مــن المؤشــرات الإيجابيــة 
والتــي تغيــرت منــذ لقــاء الفريقيــن فــي يــورو 
بهدفيــن  إيطاليــا  انتصــرت  عندمــا   201٦
نظيفيــن وبــأداء مخيــب جــداً مــن "الاروخــا".
تحســن الأداء الدفاعــي، وعــودة الاســتحواذ 
علــى الكــرة مــع كثافــة هجوميــة واضحــة، 
إضافــة للهــدوء والثقــة بالنفــس، هــو أبــرز مــا 
ميــز المنتخــب الإســباني أمــام نظيــره الإيطالي 
ــي  ــة ف ــه المرعب ــزال يواصــل أرقام ــذي لا ي ال
تصفيــات كأس العالــم، إذ تعتبــر هــذه المبــاراة 
ــا،  ــى أرضه ــا عل ــم 122 لإيطالي الرســمية رق
لــم تخســر منهــا ســوى 3 مــرات وتعادلــت 

28 مــرة وفــازت فــي 91 لقــاء. كمــا واصلــت 
حفاظهــا علــى ســجلها خاليــاً مــن الهزائــم 
ــث  ــات، حي ــخ التصفي ــي تاري ــا ف ــى أرضه عل

ــادلات. ــوزاً و7 تع ــت 43 ف حقق
ورغــم الأداء المتواضــع للطليــان فــي هــذا 
ــورا"  ــدرب "بنفنت ــب للم ــه يحس ــاء إلا أن اللق
ــن شــأنها  ــام عناصــر شــابة م شــجاعته بإقح
ــزوري". ــب "الأت ــتقبل المنتخ ــكل مس أن تش

مــن جهتهــا، عوضــت البرتغال بطلــة أوروبا، 
ــي  ــية ف ــرا بسداس ــام سويس ــقوطها الأول أم س
ــى  ــم عل ــا لا نســتطيع الحك ــدورا. وهن مرمــى أن
جــودة رفــاق "رونالــدو" الــذي وقــع علــى 
أربعــة أهــداف فــي هــذه المبــاراة، وذلــك بســبب 
هــذه  تعتبــر  ولا  الخصــم.  مســتوى  تواضــع 
النتيجــة الكبيــرة مقياســاً حقيقيــاً لقــوة البرتغال.
ــد  ــدو أن الأمــور تتجــه للتعقي ــا يب ــى م وعل
وصفهــا  التــي  الأولــى  المجموعــة  فــي 
فمنتخبــات  المــوت.  بمجموعــة  الكثيــرون 
فرنســا وهولنــدا والســويد تمكنــوا جميعــاً مــن 
ــد كل منهــم  ــي رصي ــح ف ــوز وأصب ــق الف تحقي
أربعــة نقــاط. ومــن المنتظــر أن تشــهد الجولــة 
ــة،  ــة الصعب ــذه المعادل ــي ه ــراً ف ــة تغي الرابع
حيــث ســيلتقي المنتخــب الهولنــدي مــع نظيــره 
الفرنســي وســيكون الفائــز منهمــا فــي طريــق 
ــل، إن  ــة التأه ــدة نســبياً نحــو حجــز بطاق معب

ــة أخــرى. ــن للســويد كلم ــم يك ل
ــا  ــا وأداءه ــا نتائجه ــت ألماني ــا واصل وبدوره
ــوق  ــي التف ــت ف ــات، ونجح ــي التصفي ــر ف المبه
مــع  نظيفــة  بثاثيــة  التشــيك  علــى ضيفتهــا 
ســيطرة كاملــة تعكــس خبــرة وحنكــة وقــوة 
ــك هــو الآخــر أرقامــاً  ــذي يمل "المانشــافت"، ال
مرعبــة فــي التصفيــات، إذ أنــه لــم يخســر فيهــا 
ســوى في مناســبتين كانــت آخرها أمــام المنتخب 

الإنجليــزي عــام 2002 فــي ميونــخ )1ـ5(.
تقديمــه  الإنجليــزي  المنتخــب  واســتمر 
منتخــب  علــى  فــوزه  رغــم  الجيــد،  لــلأداء 
فــي  نظيفيــن  بهدفيــن  المتواضــع  مالطــا 
مبــاراة قادهــا " غاريــث ســاوثغيت" خلفــاً 

المقــال. "لألردايــس" 
كمــا قدمت منتخبات ألبانيــا وكرواتيا وبلجيكا 
وسويســرا وأذربيجــان مســتويات مميزة مكنتها 

مــن احتال صــدارة مجموعاتها.

تصفيات أمريكا الجنوبية:
أســدلت منتخبــات القــارة الاتينيــة الســتارة 
علــى مرحلــة الذهــاب مــن التصفيــات بتصــدر 
المنتخــب الأوروغويانــي الترتيــب برصيــد 19 
نقطــة، متفوقــاً علــى البرازيــل بنقطــة وحيــدة، 
فيمــا تراجعــت الأرجنتيــن للمركــز الخامــس 

برصيــد 1٦ نقطــة بعــد تعادلهــا مــع البيــرو.
وفــي هــذه الجولــة، التقــت منتخبــات القــاع 
ــي  ــرت ف ــي انتص ــدارة الت ــات الص ــع منتخب م
النهايــة، إذ فــازت الأوروغــواي علــى فنزويــا 
بثاثيــة دون رد، وســحقت البرازيــل ضيفتهــا 
بوليفيــا بخماســية ســجل منهــا "نيمــار" هدفــاً 
وضعــه علــى لائحــة الهدافيــن التاريخييــن لـــ 
فــي رصيــده  "السيليســاو"، حيــث أصبــح 
49 هدفــا ليتخطــى عــدد أهــداف "زيكــو" الـــ 
48 مــع المنتخــب البرازيلــي، ويحتــل المركــز 
المنتخــب عبــر  قائمــة هدافــي  فــي  الرابــع 
التاريــخ. وذلــك خلــف الأســطورة "بيليــه" 
الكبيــر  والنجــم  "رونالــدو"  والظاهــرة 
"روماريــو" الذيــن يمتلكــون 77 هدفــا و٦2 

ــي. ــى التوال ــا عل ــا و55 هدف هدف
مبــاراة  الأرجنتيــن  قدمــت  حيــن  فــي 
متواضعــة دفاعيــاً تلقــت فيهــا هدفيــن مــن 
التصفيــات.  فــي  هجــوم  أضعــف  أصحــاب 
وبــات المنتخــب التشــيلي، بطــل كوبــا أمريــكا 
فــي آخــر نســختين، مهــدداً بشــكل كبيــر بعــدم 
التأهــل للنهائيــات بعــد خســارته القاســية مــن 
الإكــوادور بثاثيــة نظيفــة، وباتــت ســابعة 

ــة. ــب بـــ 11 نقط ــدول الترتي ــى ج عل
المركــز  كولومبيــا  منتخــب  ويحتــل 
ــى  ــوزه عل ــد ف ــة، بع ــد 1٦ نقط ــع برصي الراب
البارغــواي بهــدف وحيــد، والتــي أصبحــت 
ــات. ــوغ النهائي ــي بل ــة أيضــاً ف ــا صعب مهمته

التصفيات الأفريقية:
شــهدت مباريــات الجولــة الأولــى لتصفيــات 
 2018 العالــم  لــكأس  المؤهلــة  أفريقيــا 
بينمــا  المفاجئــة،  النتائــج  بعــض  بروســيا 

منطقيــة. أخــرى  نتائــج  جــاءت 
ــا  ــن غان ــا بي ــادل ســلبي م ــس بتع ــدأت أم ب
وأوغنــدا ضمــن المجموعــة الخامســة، والتــي 

ــاد  ــذي ع ــري ال ــب المص ــاً المنتخ ــم أيض تض
بالنقــاط الثــاث مــن أرض نظيــره الكونغولــي 

ــن لهــدف. ــه بهدفي بعــد فــوزه علي
عــاد  الثالثــة،  المجموعــة  ولحســاب 
المنتخــب المغربــي بتعــادل ثميــن مــع مضيفــه 
انتهــاء  ورغــم  لمثلــه،  بهــدف  الغابونــي 
ــه كان بإمــكان  ــاراة بنتيجــة ســلبية، إلا أن المب
ــي  ــه الفرنس ــادة مدرب ــي بقي ــب المغرب المنتخ
"هيرفيــه رينــار" العــودة بالنقــاط الثــاث، 
كونــه كان الأفضــل أغلــب فتــرات المبــاراة، 
كان  حيــث  الأول،  شــوطها  فــي  خصوصــاً 
ــرة بشــكل كامــل وفــرض  ــى الك مســتحوذاً عل
نفســه فــي وســط الملعــب وحــاول صنــع العديد 
ــرات عــدة، إلا أن هــذه نقطــة  ــرص م ــن الف م
المجموعــة  مشــوار  مســتهل  فــي  مرضيــة 
التــي تضــم أيضــاً ســاحل العــاج الفائــزة علــى 

ــدف. ــل ه ــداف مقاب ــة أه ــي بثاث مال
ديفــوار  كــوت  تصــدرت  الفــوز  وبهــذا 
المجموعــة برصيــد 3 نقــاط، بفــارق نقطتيــن 
شــيء  لا  مقابــل  والغابــون  المغــرب  أمــام 
المنافســة  تبلــغ  أن  المتوقــع  ومــن  لمالــي. 
لقيمــة  أشــدها فــي هــذه المجموعــة نظــراً 

فيهــا. المتواجــدة  المنتخبــات 
الأولــى،  المجموعــة  منافســات  وضمــن 
تلقــت ليبيــا خســارة قاســية علــى يــد مضيفتهــا 
برباعيــة  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة 
نظيفــة، لتتضاعــف همــوم المنتخــب الليبــي 
الــذي يخــوض جميــع مبارياتــه خــارج قواعــده 
بســبب الأوضــاع السياســية والأمنيــة الســيئة 

ــاد. ــي تشــهدها الب الت
وفــي منافســات المجموعــة الرابعــة، فــازت 
الأخضــر  الــرأس  ضيفتهــا  علــى  الســنغال 
بهدفيــن دون رد، لتتصــدر الســنغال المجموعة 
برصيــد 3 نقاط بعــد تعــادل بوركينــا فاســو 
وجنــوب أفريقيــا بهــدف لــكل منهمــا، فــي 
حيــن تحتــل الــرأس الأخضــر المركــز الأخيــر 

ــد. ــن دون رصي م

التصفيات الآسيوية:
كانــت هــذه الجولــة بمثابــة فرصــة لبعــض 
المنتخبــات لكــي تعــدل مســارها فــي التصفيــات 

بعــد النتائــج المحبطــة التــي حققتهــا فــي أول 
جولتيــن، ممــا أدى لظهــور بعــض النتائــج 
ــك. ــر بذل ــا فشــل الآخ ــا فيم ــزة لبعضه المتمي

ــب  ــق المنتخ ــى، حق ــة الأول ــي المجموع فف
الإماراتــي فــوزاً ثمينــاً علــى نظيــره التايلنــدي 
ــا  ــن خاله ــوض م ــدف، ع ــداف له ــة أه بثاث
ســقوطه فــي الجولــة الماضيــة أمــام أســتراليا 
بعــد أن كانــت تغلبــت علــى مضيفتهــا اليابــان 

فــي الجولــة الأولــى.
بنقطــة  أســتراليا  خرجــت  جهتهــا،  مــن 
ثمينــة مــن الأراضــي الســعودية بعــد تعادلهمــا 
المثيــر بهدفيــن بــكل شــبكة، ليبقــى الفريقــان 
فوزيــن  مــن  نقــاط   7 برصيــد  بالصــدارة 
ــدم  ــي تتق ــة لأســتراليا الت ــادل، مــع أفضلي وتع

بفــارق الأهــداف.
ــى  ــي عل ــا الثان ــان فوزه ــت الياب ــا حقق فيم
التوالــي، وجــاء هــذه المــرة علــى حســاب 
جــاء  لهــدف،  بهدفيــن  العراقــي  المنتخــب 
كانــت  حيــث  القاتــل  بالوقــت  منهــا  الثانــي 

العــراق قريبــة مــن خطــف نقطــة ثمينــة.
الثالــث  المركــز  اليابــان  احتلــت  وبهــذا 
بســت نقــاط وبفــارق الأهــداف عــن الإمــارات 
الرابعــة، مقابــل لا شــيء للعــراق وتايانــد.
ــران  ــت إي ــة، افتك ــي المجموعــة الثاني وف
مضيفتهــا  علــى  فوزهــا  بعــد  الصــدارة 
أوزبكســتان بهــدف وحيــد، لترفــع رصيدهــا 
لأوزبكســتان  نقــاط   ٦ مقابــل  نقــاط   7 لـــ 
المتراجعــة للمركــز الثالــث، خلــف كوريــا 
ــري  ــب القط ــى المنتخ ــزة عل ــة الفائ الجنوبي
بثاثــة أهــداف لهدفيــن، فــي مبــاراة كان 
ــوط  ــة الش ــى نهاي ــاً حت ــي متقدم ــا العناب فيه
الطاولــة  الكوريــون  يقلــب  أن  قبــل  الأول 

ــي. ــي الثان ف
بــدوره أنعــش المنتخــب الســوري آمالــه 
بفــوز ثميــن بهــدف نظيــف علــى مضيفــه 
المنتخــب الصينــي، جــاء عــن طريــق "محمود 
المــواس"، ليرفــع المنتخــب الســوري رصيــده 
إلــى 4 نقــاط، فيمــا تجمــد رصيــد المنتخــب 

ــدة. ــد نقطــة وحي ــي عن الصين
وتقــام الجولــة الرابعــة مــن التصفيــات 
هــذا  مــن  و11   10 الـــ  يومــي  الآســيوية 

الشــهر.

مثنى الأحمد
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